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  مقدمة

 الاه،ن وَ وعــلى آلــه وصــحبه ومــ، والــصلاة والــسلام عــلى رســول االله،الحمــد الله
للإمـــام أبي طالـــب  ))قـــوت القلـــوب((ن كتـــاب مِـــٌمـــأخوذة  ٌه فـــصولفهـــذ: وبعـــد
كــشف (( في كتابــه ة  رحمــه االله تعــالى الــذي قــال عنــه حــاجي خليفــ)هـــ386ت(المكــي
االله  ، وقـال عنـه الإمـام عبـد)َّصنف مثله في دقائق الطريقةُلم ي: قالوا( :نصه  ما))الظنون

 :االله تعالى في ديوانه رحمه )هـ1132ت(بن علوي الحداد 
ِومولف  ِّ ُ ِالقوت"َ ُّ الذي انتفع اَلنهى"ُ َ ــــوذع َ ــــه مــــن ل ــــه، أحــــسن ب ِبكتاب َ َْ ِْ ِ ِ  

ٍوللسادة العلويين عليهم رحمة المولى تعالى وطيد علاقة بهـذا الكتـاب المبـارك؛  إذ  ُ
 )هـ383ت(هم الإمام العارف عبيداالله بن المهاجر أحمد بن عيسى رحمه االله تعالى َّ جدَّأن

فه الشيخ العارف أبي طالب المكي رحمـه االله تعـالى، قـال العلامـة المـسند ِّه على مؤلقد قرأ
عقـد (( رحمـه االله تعـالى في )هــ1314ت(والعارف المحقـق عيـدروس بـن عمـر الحبـشي

َتأدب الشيخ عبيد(: 2/1108))اليواقيت ّاالله بأبيه الإمام أحمد بن عيسى وتخرج عليه،  ّ
ن علـماء عـصره، واجتمـع في مكـة المـشرفة بالـشيخ أبي طالـب المكـي، ِوأخذ عن غيره م

 .)هـ375( سنة ))قوت القلوب((وقرأ عليه كتابه 
ب القرون يحرصـون عـلى قـراءة هـذا ُ هذه الطريقة على تعاقِ رجالَولهذا تجد أكثر

ِالكتاب النافع قراءة تحقيق وعمل، كما تجد الكثير من كتبهم تهتم بالنقل عنه ومـن  ِ ٍ ذلـك َ
قال صاحب (: حيث قال))إتحاف السائل((ما نقله الإمام الحداد رحمه االله تعالى في كتابه 

ِإذا صادفت لمعروفك أحدا من أهل اليقين، الـذين :  رحمه االله ونفع به))قوت القلوب(( ً َ



   )
َلا يرون إلا االله فاغتنم اصطناع ُ المعروف إليه، وإن كان حاله يقتـضي أن لا يـشكر أو لا َِ ْ

ِو لــك لكونــه لا يــراك، فــإن يقينــه أنفــع لــك وأرجــح في ميزانــك مــن دعــاء غــيره يــدع َِ ّ َ
 . انتهى بمعناه ).وشكره

 الإمام الحداد رحمه االله )1(وقد كان هذا الكتاب من الكتب المقررة في مجلس روحة
قـوت ((ّومر في القراءة في : ( ما نصه1/267))تثبيت الفؤاد((تعالى، فقد جاء في كتاب 

ــت الــدرس ذكــر التوكــل، وأحــوال المتــوكلين، فقــال))القلــوب ُ وق ْ ــسر : ِ ــل هــذا يتي مث
ّللمتجردين عن العلائق كلها، وما ذلك ببعيد في حقه، ويمكنه أن يكون بحيـث لـو مـر 
ّعلى وادي ذهب لم يأخذ منه إلا قدر حاجته، وأما من ورط نفسه في العلائق فـلا يمكنـه  َ

ًذلــك ، وإن حــدث نفــسه بــه كــان مطالبــا َ بأشــياء دونهــا نــزع الــروح، فلــيرض بدرجــة ّْ َْ ْ َ
ِأصحاب اليمين، والغالب إن الرجل المصلح اليوم في أول درجة أصـحاب اليمـين، إلا  ّ

 .)سن الافتقارُإن كان أحد خامل مضمر للصبر واليقين وح
ُوفي عصرنا هذا قرر هذا الكتاب في مجالس الروحة الخاصـة بالـدورات الـصيفية 

ّنا الحبيب المربي العلامة عمر بن محمـد بـن سـالم بـن حفـيظ حفظـه االله خُعقدها شيَالتي ي
ِتعالى بدار المصطفى بمدينة تريم لثلة مباركة م ن طلاب الجامعات والكهول وأصحاب ّ

ِالوظائف والمهن المختلفة القادمين من شتى الأقطار للتزود من ع ِ ِ ِّ  الـسلوك والتزكيـة ِلـمّ

                              
وحة  واردة في َّوكلمة الر  بعد صلاة العصر،طلق على المجالس العلمية التي تعقدُمجلس الروحة في حضرموت ي) 1(

وحة في سبيل االله خير مما تطلع عليه َ أو ر ٌدوةَلغ ((:رواه البخاري في صحيحه الحديث النبوي الشريف ومن ذلك ما
 )).الشمس وتغرب
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ّوقد تقدمت قراءة الأبـواب الـسابقة لهـما مشيئة االله تعالى، لم بُّالذي سيعم به الخير في العا
ِفي دورات متقدمة ابتداء م ً  .هـ وما بعدها1430ن الدورة الخامسة عشرة سنة ِّ

 نسأل االله تعـالى أن يكـون التأمـل في أبـواب أمثـال هـذا الكتـاب والعمـل وختاما
ِبعظيم ما فيه من أخلاق وقيم وآداب سببا من أسباب ِ ًِ ٍٍ  الفرج لجميع أفراد الأمـة وذلـك ٍ

ّمن خلال إحياء رسالة الخلق المحمدي والهدي النبوي والسير بها في الناس ِ ُ ُ  ومـا ذلـك ،ِ
 . والحمد الله رب العالمين، وباالله التوفيق وعليه التكلان،على االله بعزيز
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  الفصل السادس والثلاثون
  لف من الأئمةفضائل أھل السنّة والطریقة وطرق الس في

ن َنَطريق وطريقـة وسـ: ، يقال ّالسنة اسم من أسماء الطريق، وهو اسم للطريق الأقوم   
ِوسنة وحجة ومحجة، فمن فضائل ّ ّ ِ السنة وطريقّ  مـن الـدنيا في كـل شيء، لُُّ التقل: أهلهاّ

ة  العبـادُ فـضل: (والقناعة من االله تعالى بأدنى شيء، والتواضع الله بكل شيء، وفي الخـبر
َ، وروينا عن رسول االله صلى االلهُ عليه وسـلم )التواضع ََّ ََ ْ َِ َ  :بجَـَ بع إلاَ لا يوجـدنٌ أربـع(:َّ
  . ) الشيءُ االله تعالى، وقلةُ، وذكرُل العبادة، والصمتَّ؛ وهو أوُالتواضع

 .ّبـالقول، والفعـل، والـزي، والأثـاث، والمنـزل: ٍ خمسةٍ بمعانُ يظهرَ التواضعَّ واعلم أن
وهـو  ، التواضـعُّ ضـدُ والكـبر؛لـت فيـه فهـو متواضـعُن كمَها، فمُ بعضِ المؤمنيكون في

ِأيضا بأضداد رَُيظه لـت ُن كمَن البعض، فمـِعافى مُها ويِبعضِ بُبتلى المؤمنيُ ، هذه الخمسةً
 .ها بالأفعال والأقوال ُ وظاهر،ها في القلبُ، وحقيقتِّفيه فهو متكبر
 ٍ أو عمـلٍم عليهـا بنطـقِقدُن العلوم والأعمال أن يِ عن الشبهات والمشكلات مُثم الورع

ُ لباطل أو نافيا لحق، بل يكون اعتقاداً أن يكون معتقدَا خشيةَها ولا إثباتهَولا يعتقد نفي ه ً
َّفيها تسليما الله عز ّ مـن االله عـز دٌُّفذلك تعبـ، ها عند االله تعالىِ بحقائقُآمنت: ّ وجل، ويقولً

َوجل للمؤمنين فيما تشابه  الراسـخين َموا، وبـذلك وصـفِّمن الأمور أن يسكتوا ويـسل ّ
 الإيـمان َ مزيـدَوجعل التسليم ،ًم تسليماِّلسَُن لم يَ مِ إيمانِه على نفيِوأقسم بنفس ،في العلم 

إنما الأمور ( : ، وفي الخبر22: الأحزاب M   å      ä    ã  â  áL:في قوله تعالى
  إلىُلـهِكَ فكَ عليـَأشـكل ٌبه، وأمـرِه فاجتنُّ غيَ استبانٌ، وأمرعهِبَّه فاتُ رشدَ استبانٌأمر :ثلاثة
ِإن لهذا القرآن منارا كمنار( : ، وكذلك ابن مسعود يقول)هِِعالم م منـه ُ الطريق، فـما عـرفتً
 ٍ في زمـانَأنـتم اليـوم(: ً، وكـان أيـضا يقـول )وه إلى عالمـهلُـِلوا به، وما لم تعلموه فكَفاعم
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 الحـق ِيعني لوضوح)  ِّكم فيه المتبينُ خيرُ يكونٌسيأتي عليكم زمانكم فيه المسارع، وُخير
 ُفكـان خـير ،ً غامـضا ُّ فـصار الحـق،هـذا نـاِ في زمانِ الـشبهاتِ ولـدخول،لَّفي القرن الأو

 . بالفضل ُهم يومئذ المسارعَ خيرَّ بالورع، كما أخبر أنتَِّ المتثبَ اليومِالناس
 بعــض ِ في قــراءةَّ، أن هــو التــصديقَ الإيــمانَّليم، كــما أن الإيــمان هــو التــسَّك أنُّوممــا يــدل
  : آّمحمد بن علي أنهما قرن محمد، وقد رويناه عن أبي جعفر  منهم جعفر بالتابعين

M  4   3  2  L أيـضاآوقر 128: البقرة ً:  M    ¢  ¡   �  ~  }
L قروءز أن يخالفوا المعنى في المُ فلولا أنهما بمعنى واحد لم يج69: الزخرف. 

ُوكذلك قال رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم، في الأمر المتشابه الذي ي َ ْ ََ ََّ َِ َ  من جهة َّه الحقِشبَّ
ّآمنا بـاالله : بوهم ولكن قولواِّ الكتاب ولا تكذَقوا أهلِّلا تصد(  :ه الباطل من جهةِويشب
 فهي حـق، ثـم  التوراةاالله سبحانه وتعالى أنزل هذا لأن ؛ )نزل إليكمُنزل إلينا وما أُوما أ

 ُّ فاحتمل أن يكون ما يخبرون به المؤمنين مما أنزل االله تعالى فـلا يحـل،فواَّأخبر أنهم قد حر
 ُّفـلا يحـل ،فيـهفـوا َّه، واحتمل ما يخبرون به المـؤمنين أنهـم حرِ نفيُ به ولا اعتقادُالتكذيب

َ صـلى االلهُ علُّهم النبـيَه، فأمرِ ثبوتُه ولا اعتقادُقبول َ َّ ِيـه وسـلم بإيقـافَ َِ ََّ َ  بـما ِ ذلـك والإيـمانْ
ّ تعالى جملـة، فـإن كـان مـا أخـبروهم حقـا دخـل فيـه، وإن كـان بـاطلا لم يـضره، أنزل االلهُ ً ً ّ

ِ والـسنةِ القـدرةِ في العقل لأجلهُ دليلْ ما لم يظهرمُِّسلُفالمسلم هو الذي ي  َّ والنقـل، كـما أنّ
ه ُ بـصرَ العقـلَّلأن ؛ بالغيـبَالإيـماناهدة العـين  بمـشْهرق بما لم يظِّ هو الذي يصدَالمؤمن
َ الجـسم، وقـد قـال النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلمُ بصرِ كالعين،القلب ََّ ََ ْ َِ َ ع القلـم عـن ِفـُ ر:( َّ

 .61: النور M  T    S  R  QL  :، كما قال االله تعالى )المجنون حتى يعقل
 فـيما لا َيه من القول والفعـل، لأن الـدخولل إلِكَ لم يفي ومماُيعني مما قد ك ما لا كُْثم تر 

َ االله صلى االلهُ عليه وُ الذي أخبر رسول، عنهُّف المنهيُّيعني هو التكل ْ َِ َ َ َسلم أن الأتقياءَّ َ َّ  من َّ
ُل ويقطع عما يعنـي، وفـيما يعنـي شـِشغُ منه، وهو يءُه برآِتَّأم ِ عـما لا يعنـي لكـل فطـٌغلّ  نٍّ



   )
َئل أنى أوتيُبر به لقمان لما سعاقل، وهو أصل الحكمة فيما أخ  :بـشيئين( :  الحكمة؟ قـالّ

ه، ُ فعلـُه ولا ينفـعُ جهلـُّفهـذا شيء لا يـضر، ) فـت ِّع ما كلِّ ولا أضي،فيتُف ما كَّلا أتكل
 ٌع منه وظهر به، ولم يكن لـه فيـه مزيـدمُِ وإن سٌب عليه لم يكن له فيه فضلِ كتٌولأنه شيء
 .ه نفعِولا لغير
 الأذى ُّكـف:  االله تعـالى يقـولُ رحمـهٌ ذلـك مـن الـورع، وكـان سـهلَّ؛ فإن الأذىُّ ثم كف
 ُ لهــم كــسبُوالرحمــة للخلــق ُ العلــم، والنــصيحةُ الأذى كــسبُ واحــتمال، العقــلُكــسب
عـه عـن العمـل  من العمل في قطع ما قد اعتاد من عاجل حظوظ النفس ممـا يقط،الإيمان
 عـلى ُ تعـودٍن شـهوةِ مـٌلا يكون لهـا معتـادها، وأن ِ وأعمال النفس وإجهادِ الآخرةِلأجل

 ُها رجع العبـدِبتلََ ولغ،رت التوبةَّ لأجلها تعذ، غالبٌ جندَ العادةَّالنفس منه منازعة، فإن
 قـال أبـو .ب إليـهدُِ أو نُر به العبدمُِ فيما أ من أبواب الهوى، إلاٌعن الاستقامة؛ وهي باب

ك إليـه ُك نفـسُ في الأكـل تنازعـٌ معتادٌوقت لك َ لا يكون أنَإن قدرت: سليمان الداراني
 الـنفس مـن ِ أي لنقص. ليلةِ من قيامَّ إليُّن عشائي أحبِ مً لقمةَلأن أترك:  وقال.فافعل

 ِن صـيامِ للقلب مُالنفس أنفع ِن شهواتِ مٍ شهوةُ ترك:ً وقال أيضا.ًل أيضاُّالمعتاد والتقل
ف فـلا يمكنـك لْـِ الـنفس إلى الأُتنـازع، ف العـاداتِ إيـلافَه خـشيةُّ هذا كل،هاِ وقيامٍسنة
ُ الصبر عما نهُر به، وحسنمُِ الصبر على ما أُسنُ الوصف، ثم حِها لغلبةُضبط  عنه؛ فـإن يّ
  . المزيد والكمالُ وله فضائل، الأعمالِن أفضلِذلك م

َ االله صلى االلهُ عليه وسلمِوفي حديث أبي هريرة عن رسول ََّ ََ ْ َِ َ ن أعبـد مِـّاتـق المحـارم تكـن : َّ
ن عظيم المثوبـة في ِه مُومن أحسن ما سمعت،  الناسِن أورعِتكن م: الناس، وفي لفظ آخر

َّ رجلا تـزوَّأن:  عن المعصية ما حدثونا في الإسرائيلياتِالصبر  مـن بلـدة، وكـان ًج امـرأةً
فلـما ً فسار بها يوما، ،ها إليهَ له من تلك البلدة ليحملٍ شهر، فأرسل إلى غلامُبينهما مسيرة

 بها ليـالي َ فلو تمتعت، شهرَها مسيرةِ بينك وبين زوجَّإن:  الليل أتاه الشيطان فقال لههَُّجن
ك فتكـون ِي عليك عند سـيدِنثُْ إلى زوجها، فإنها لا تكره ذلك وتَهذا الشهر إلى أن تصل
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ل لي َّك هـذا جـاءني فــسوَّ عـدوَّرب، إنيـا: عنـده، فقـام الغـلام يــصلي فقـالأحظـى لـك 
ذني عليـه، ِرب فأعـفي مـدة شـهر وأنـا أسـتعيذك عليـه يـا لي بـه َك، وإنـه لا طاقـةَمعصيت

 عـلى َّد فـش،رَها حتى أسحُ وهو يجاهد،ه أجمعَه ليلتُراودُه تُه، فلم تزل نفسَواكفني مؤونت
 ُ فما برق الفجـر، شهرَفرحمه االله تعالى، فطوى له مسيرة: ها وسار بها، قالَدابة المرأة وحمل
 ،أهَّ فنبـ،ن معـصيتهِه إليـه مـَلى لـه هربـ تعاوشكر االلهُ:  مولاه، قالِعلى مدينة َحتى أشرف

ًفكان نبيا من أنبياء بني إسرائيل ّ. 
 ِ بـالنفسِ للآخـرة والـشغلِ الـسعييِن مريـدِ العدة لما يستقبل إذا كان ذلك مـُ ثم إعداد
 ِجتنـاب الـشهوات واِ عليها دون الناس فقـد وجـب ذلـك، والزهـد في فـضولِوالإقبال
ُلة ِ من الشبهات فقد افترض ذلك، وقٍكثير  .ن ذلكَّالذكر للناس ولأمور الدنيا فقد حسَّ

 الذكر الله تعالى والتذكير به وذكر آلائه ونعمائه وحـسن ُ وكثرة، للقلبٌ وقسوةٌومنه غفلة
 ِ ثـلاثَب ذكـرِنا فليجتنـسََن جالـمَـ: الثناء عليه والمدح له، وقد كان بعض العلماء يقـول

 الدنيا فإنهـا قـسوة، َ الناس فإنهم داء، ويجتنب ذكرَيجتنب ذكر:  فيما يشاءِ وليقضٍصالخ
َ الطعام فإنها شرَويجتنب كثرة ه، فإن َ وحد االلهَنا فلا يذكر إلاسََن جالمَ:  آخرٌ وقال عالم.هَ

 . الصالحينرُِ وليذكَ الآخرةِه فليذكرِ غيرِن ذكرِ مَّبدكان لا
ِة مـا كـان عليـه النبـي صـلى االلهُ عليـه َّالـسن: عالى ورضي عنه يقول وكان سهل رحمه االله ت ْ ََ َ َّ
ُوسلم وأصحابه، وأول ََّ َ  ُ وكـذلك جـاء الخـبر. في الدنيا لأنهم كانوا زاهدينُ الزهدِ السنةَ

ن كــان عــلى مــا أنــا عليــه وأصــحابي فقــد كــانوا عــلى هــذه مَــ:  الناجيــةِ الفرقــةِفي وصــف
ة وهـو َّ فهـذه فـضائل الـسن.ةَّان على ذلك فهو على السنا، فمن كالأوصاف التي ذكرناه

 .مزيد الإيمان وحسن اليقين
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 
ـــاؤهَّقـــال االله جـــل ـــاؤه وصـــدقت أنب  M  m      l  k  j  i  h  gL :  ثن

 ِ المـستقيمِ الواضـحِ الطريـقُن أسـماء الطريـق، وهـو اسـمِ مـٌ اسـمُ، فالشريعة18: الجاثية
 يـستوعب ويجمـع ٌها، كأنـه طريـقِّ كلِّ المحاجِ لجوامعٍ جامعٍ لطريقٌاسع، وهو وصفالو

 ، والمنهــاج، والــسبيل، الــصراط المــستقيم: منهــا، كثــيرةٌ أســماءِ الطــرق، وللطريــقَســائر
ــِشــار:  أســماءُ هــذا اللفــظ أربعــةِن اشــتقاقِ وجــاء مــ.نــسكَة والمَّوالمحجــ شرعة، ُع، وم
 . الطرقِها لجميعِبَها وأوعِوسععة، وشريعة؛ وهو اسم لأِوشر

 الإيـمان؛ أول ذلـك ِ لأوصـافٌ هـي جامعـة،ً تشتمل على اثنتي عـشرة خـصلةُفالشريعة 
هرة، والصيام ُّة، والزكاة وهي الطَّطرة، والصلوات الخمس وهي الملِالشهادتان وهي الف

و الحجـة، ة، والحج وهو الكمال، والجهاد وهـو النـصر، والأمـر بـالمعروف وهـَّنُوهو الج
والنهي عن المنكر وهو الوقاية، والجماعة وهي الألفة، والاستقامة وهي العصمة، وأكل 

 هذه الخصال َ وقد روينا بعض. والبغض في االله وهو الوثيقةُّالحلال وهو الورع، والحب
َعن رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم وقد جاء نحوها عن ابن عباس وابن مـسعود رضي  ََّ ََ ْ َِ َ َّ

 . عنهمااالله
 ًذكر شرط المسلم الذي يكون به مسلما

َ لبدعة، ولا مقيما عـلى كبـيرة، ولا آكـلاًلا يكون معتقد ً الحـرام، ولا طاعنـا عـلى صـالح ً
ً المـسلمين وأمـوالهم، ويكـون ناصـحا ِ عـن أعـراضِ واليدِ اللسانَّالسلف، ويكون كاف
ُّشفقا عليهم، يسرُلجميع المسلمين م هم، ِهم، سـيما لأئمـتؤه مـا يـسوؤوهم ويـسُّ ما يـسرهًُ

ُداعيا لج ِّملتهم، ويكون مخلصا لأعماله كلً ِوي عـن النبـي صـلى االلهُ عليـه ُ ور.هـا الله تعـالىً ْ ََ َ َّ
َوسلم ََّ  َ حتـى يـأمنُ ولا يـؤمن،هُه ولـسانُم قلبـِسلُ حتى يـٌ عبدُوالذي نفسي بيده لا يسلم: َ
 الله تعـالى، لمـ العُإخـلاص:  مـسلمُ قلبَّ عليهنُّ يغل لاٌثلاث:  وروي عنه.هَه بوائقُجار
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ومن اجتمعت فيـه  .ن ورائهمِيط مُم تحَ دعوتهّفإن الجماعة، ُ الأمر، ولزومِ ولاةةُومناصح
 ٍ نظـرةُ ولايـة وأولُ أولّ وجـل؛ وهـذهَّ االله عـزِن أولياءِهو م في زماننا هذا فُهذه الخصال

 .من االله تعالى حامية عاصمة راحمة
 عمر رضي االله تعالى عنه ِ بسيرةَّاكتب إلي: اهللالعزيز إلى سالم بن عبدر بن عبد  وكتب عم
 عمـر، ولا ِ في زمـانَ لـستَأمـا بعـد فإنـك:  بها فكتب إليهَ أسير فإني أحب أن،في الناس
 عمـر فأنـت ِ في زمانك هذا ورجالك هـؤلاء بـسيرةَ عمر؛ فإن عملتِ كرجالٌ رجالَلك
 . عنه تعالى رضي االلهَن عمرِ مٌخير
  إسلام المرء وعلامات محبة االله تعالى لهِسنُ حُكرذِ
ِيكون محبا للخير  ِّانبا للشرُ وأهله، مجً ُه، مسارعا إلى ما نِ وأهلً  َقـدر ر بـه إذامِـُدب إليه أو أً

َعليه، حزينا على ما فات ً من ذلك إذا أعجزه، تاركا لما لا يعنيـه مـن الأقـوال والأفعـال، ً
ّبريئا من التكلف؛ وهو ا ًيا ِّصلُ مـ،ٍ وفعـلٍن تـركِب إليـه مـَنـدُر بـه ولم يَجتنـاب مـا لم يـؤمً

ِه، ومجتنبـا للغيبـة ولـذكرُم لـه دينـِ وسـلَ الفتنـةَللخمس في جماعـة إذا أمـن  ُّ النـاس، يحـبً
ًمسارعا إلى الخيرات، مسابقا إلى أعمال  ويكره لهم ما يكره لنفسه، ،هِلنفس ُّ ما يحبةَِّللكاف ً
ُ الصمت، لينُطويلربات، ُ والقِّالبر ً الجانب، ذليلا للمؤمنين، عزيـزا عـلى المتكـبرين، لا ِّ ً
 على شيء من الحق وإن كـان عليـه، أو ُن في الدين، ولا يبغضِماري في الباطل ولا يداهيُ

 من الباطل وإن كان له أو من أقرب الناس إليه، ٍ على شيءُّمن أبعد الناس منه، ولا يحب
للنصح ممن يبغضه، يكون المـدح والـذم يجريـان مـن قلبـه  ًقابلاًكارها للمدح ممن يحبه، 

ُّمجرى واحد، صدوقا فـيما يـضر ن ِ مـُه أفـضلُ نفعـه، سريرتـُع بـما يـستعجلِّه، غـير متـصنً
ٍته، محتملا لأذى الخلق، صابرا على بلائهم، منفردا بحاله عـنهم، تاركـا لكثـيرَّعلاني ً ً ً ن ِ مـً
ِلشبهات عليه، وخوفا من تغير اِ دخولَهم خشيةِهم واجتماعِمجالس ُّ  .ه لهِ قلبً



   )
 ٌن المريدين للآخـرة، وهـذه ولايـةِ في زماننا هذا فهو مُ ومن اجتمعت فيه هذه الخصال

 سـابقون ٍ قـرنِّ وفي كـل،مِ زمـانهِ عـلى قـدرٍ قـرنِّ كـلَ أبـدالَّ إن:قالُ وي. ثانيةٌثانية ونظرة
 .بونَّومقر

: ، قـال19: الإنـشقاق M  «  ª  ©  ¨L :  في قوله تعالىوقال بعض أهل التفسير
 وأكثر مـا قيـل في القـرن . من الناس على حال لم يكونوا عليهٍ في كل قرن في طبقةَّلتركبن

ه وأشـبهه بحمـل الأحاديـث ُ ذلـك وأعدلـُمائة سنة، وأقل ما قيل فيه أربعون، وأوسـط
ن رأس المائتين تمـام ّ سبعون سنة؛ وهو قول علي رضي االله عنه، لأَ القرنَّوالأخبار فيه أن

ثلاثة قرون من المبعث، ونحن الآن في القـرن الـسادس مـن أول سـنة أربعـين وثلاثمائـة 
إن الشمس تطلع من المغرب بعد القرن السابع وهو : وآخره سنة عشر وأربعمائة، ويقال

القرن مائة سنة تطلع بعد سـبعمائة سـنة، وفي : رأس الثمانين وأربعمائة وعلى قول من قال
رنـا حتـى نمـلأ ِأنظ:  المـؤمن قـال لـه ملكـاهِ روحِ المـوت إذا جـاء لقـبضَ ملـكَّأن: لخبرا

ًجزاك االله عنا خيرا:  الحسن، فيقولانِن الثناءِه مَمسامع ًمنـا سريعـا في ِ ما علَ فإنك كنت،ّ
 َّبُ منـه، فـرَ وتعمل بـما اسـتطعت،هَ وأهلَ الخيرُّ تحب،ً بطيئا عن معاصيه،تعالىطاعة االله 

 بيننـا وبينـك ِ الصدقِ بالموعودِ فأبشر،ناَ قد أجلستٍ كريمٍنا ومجلسَ قد أسمعتٍ حسنمٍكلا
 .ً االله تعالى بالشهادة لك عنده غداِ بين يديُالوقوف

  
 ذكر حق المسلم على المسلم وهو وجوب حرمة الإسلام على المسلمين

للمسلم عـلى : ّ مجموعة من ستة أحاديث؛ حديث علي رضي االله عنهٍ خصالُوذلك عشر
 ّحق المسلم على المسلم ست:  واجبة، وحديث أبي أيوب الأنصاريٍ خصالُّالمسلم ست

ًخصال إن ترك منها شيئا ترك حقا واجبا عليه، وحديث البراء بن عازب ً ّ أمرنا رسـول : ً
َاالله صلى االلهُ عليه وسـلم بـسبع ونهانـا عـن سـبع، وحـديث ابـن مـسعود ََّ ََ ْ َِ َ للمـسلم عـلى : َّ

:  أربع خلال واجبات، وحديث سعد وأبي هريرة في معنى ذلك، وحـديث أنـسالمسلم
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فقت وات أنه ذكر غير ذلك، فاختلفت الألفاظ في الخصال إلاالمسلم عليك  أربع من حق
 جمــل َهم وعــددَ مــا لم يــذكره الآخــر، فجمعنــا اخــتلافههم في حديثــُ وذكــر بعــض.المعــاني

لـك رضي االله عنـه؛ فإنـه حـديث غريـب  مـا رواه أنـس بـن ماالخصال فكانت عشرة إلا
 .مؤكد للخصال وزائد عليها في الألفاظ نذكره بعدها

ه إذا َه، ويجيبـَ عليـه إذا لقيـمَِّلسَُرت الأخبـار بهـا فهـي أن يـُ فأما الخصال العـشر التـي كثـ
ه إذا َ قـسمَّه إذا مـات، ويـبرَ جنازتـَه إذا مرض، ويشهدَه إذا عطس، ويعودتَِّدعاه، ويشم

 لـه مـا َّ الغيب إذا غاب عنه، ويحـبِه بظهرَحه، ويحفظَ له إذا استنصَعليه، وينصح َأقسم
 . لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسهُّيحب

: اش عـن أنـس قـالَّفروينا عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبان بـن عيـ:  فأما حديث أنس
َقــال رســول االله صــلى االلهُ عليــه وســلم ََّ ََ ْ َِ َ  وأن ،همَسنُ محــَعــينُ أن ت:م المــسلِّن حــقِ مــٌأربــع: َّ

 في تلـك ٌ داخلـةُ؛ فهـذه الخـصال همَ تـائبَّبُ وأن تحـ،همِدبرُ لمَ وأن تدعو،همِبِ لمذنَتستغفر
ك، وقـد ِ لنفـسُّ له مـا تحـبَّ لها في معنى النصيحة لأخيك، وفي أن تحبٌالخصال وجامعة

 الحـلال َفـرضه ُ للمـسلم عـلى المـسلم، ويفرضـًكان ابن عباس يؤكد هذا المعنى خاصـة
 بينهم، فحدثناه في رواية جبير عن الضحاك عنه في قـول ُرحماء:  به قولهِّوالحرام، ويفسر
ّاالله عز وجـل هم، إذا نظـر ِهم لطـالحُين بيـنهم، يـدعو صـالحِّرحمـاء بيـنهم؛ يعنـي متـواد: ّ
َ صلى االلهُ عليه وسلم قالٍ محمدِن أمةِ مِ إلى الصالحُالطالح ََّ ََ ْ َِ َ  لـه َك له فيما قسمترِاللهم با: َّ

َّ صـلى االلهُ ٍ محمـدِن أمـةِ مـِ إلى الطـالحُته عليه، وانفعنا به؛ وإذا نظر الـصالحِّن الخير، وثبمِ َ
َعليه وسلم قال ََّ ََ ِْ ن ِ مـُ هـذه الآيـة: عبـاسُر لـه، قـال ابـنِب عليـه، واغفـُه، وتِاللهم اهد: َ

 ِ المسلمين ووجوبِرمةُ في حٌ مختصرةٌكم؛ فهذه الخصال المذكورة جامعةِكم وحرامِحلال
ة، ويـشهد لـه َّ الـسنُرتـهَن عذَ مها إلاِ منهم في تركٍ لأحدَ لا عذر،هم على بعضِ بعضِّحق

 قـد ،هـم إليهـاُهم بها وأسرعُقومً المؤمنين إيمانا أُ وأكمل، من بعضُها أوكدُالعلم، وبعض
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 َ الـدعوة، وعيـادةةَإجابـ: رت بها الروايات، وقد كان بعض السلف تركوا منها ثلاثةُكث

َ أن هؤلاء اعتزلوا النـاس الجنائز، إلاَالمرضى، وشهود َ أصـلا وكـانوا أحـلاسّ م لم ِ بيـوتهً
انـات َّأ الجبَّن تبـوَ وكـان مـنهم مـ، الجماعـاتَن تـركَعات، ومـنهم مـمُُ إلى الجيخرجوا إلا
 . والإخوانَ الأمصارَوفارق

َّما أعلم شيئا أشد: وقال سهل   أذاه عن الخلـق َّن كفَ م: وكان يقول.سن حقوق الناِ مً
ن أراد َن االله تعـالى، ومـِ مـُ الـسلامةِ العقـلاءُغيـةُ ب:مشى على الماء، وقال أبو يزيـد وغـيره

د مـنهم، ُ منـه فليبعـُ النـاسَ أن يـسلمَن أرادَ منه، فمُ الناسِ فليسلم تعالىن االلهِ مَالسلامة
 :هم في معناهِ لبعضُفقد أنشدت

ـــــــــــــق ـــــــــــــر عمي ـــــــــــــاس بح ـــــــــــــلامه ... الن ـــــــــــــنهم س ـــــــــــــد م   والبع
ــــــــــــــــصحتك فــــــــــــــــانظر  ــــــــــــــــدركنك ندامــــــــــــــــه... وقــــــــــــــــد ن   لا ت

ابـن   وعـن. واتقـوا النـاساتقوا االلهَ: وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه
ً بلادا لا أنـيس ُلدخلت: ً وقال مرة.س الناسِ الوسواس لم أجالُلولا مخافة: عباس مثلها
رت ُرت المعـارف كثـُكلـما كثـ: ال بعـض الـسلف النـاس؟ وقـ إلاَفـسد النـاسُبها وهل ي
ه َ نفـسَن عـرفمَـ:  وكلما أطالت الصحبة توكدت الحقوق، وقال بعض العلـماء،الغرماء

 َن عـرف النـاسمَـ: هِّرث في ضـدا وقـال بـشر بـن الحـ. تعنىَ الناسَاستراح، ومن عرف
: ، قـال النـاس صـدقةُمـداراة:  وقد قيل في معنـى قولـه عليـه الـصلاة والـسلام.استراح
_  M : وفي أحـد الوجـوه مـن قولـه تعـالى.هم في العقولُ ومفارقت،م في العلومُمداراته

  b  a  `d L وفي الخـبر عـن رسـول االله صـلى االلهُ . هي المداراة:قال، 96: المؤمنون َّ َ
َعليه وسلم ََّ ََ ِْ ع ِنـمُن َ الـدنيا والآخـرة، ومـِن خيرِه مَّي حظِعطُن الرفق أِه مَّي حظِعطُن أمَ: َ

 .ن الدنيا والآخرةِه مَّع حظِنُن الرفق مِه مَّحظ
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 ذكر سنن الجسد
 ُمنهـا حـديث:  مـن ثلاثـة أحاديـث متفرقـةٌا عـشرة سـنة، وذلـك مـأخوذتوفي الجسد اثن
َ صـلى االلهُ عليـه وسـلم بـالوحي؛ خمـس منهـا في ُّ عليه السلام حين استبطأه النبـيَجبريل ََّ ََ ْ َِ َ َّ

 شعر الرأس؛ ُ الشارب، وفرقُّلاستنشاق، والسواك، وقصالمضمضة، وا: الرأس وهي
 ، المــاء وهــو الاســتنجاءقــاصوهــي الختــان، والاســتحداد، وانت: ومنهـا ســبع في الجــسد

 الإبط، وتقليم الأظافر، وغسل البراجم، وتنظيف الرواجب، فأما البراجم فهـي ُونتف
هـا غـسل أيـديها عقيـب ِ ذلـك لتركَ غـسلُ تكثـرُ العـربِ لم تكـن، الأناملِ ظهورُمعاطف

ها، قال أبو هريـرة وغـيره مـن ِروا بغسلمُِالطعام، فكان يجتمع في تلك المكاسر الوسخ فأ
هـا في ُنا في الحصباء، ثم نفركَل أصابعِدخُ فنُقام الصلاةُواء ثم تَ الشُكنا نأكل: أهل الصفة
 ِن عـلى عهـدمـا كنـا نعـرف الأشـنا:  وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه.ِّالتراب ونكبر

ُرسول االله صلى االلهُ عليه وسلم وإنما كانت مناديل َّ ََ َ َ ْ َِ َ نـا، كنـا إذا أكلنـا الغمـر ِ أرجلَنا بواطنَّ
َأول ما ظهر من البـدع بعـد رسـول االله صـلى االلهُ عليـه وسـلم أربـع: قالُ وي.مسحنا بها ََّ ََ ْ َِ َ َّ :

 .فَّ مجوٍ وعاءُّ الجوف وهو شرِها في شأنُّ فهذه كل.المناخل، والأشنان، والموائد، والشبع
 وهي واحدة الأنامل لم تكن العرب يتفق لها الجلمان في ، وأما الرواجب فهي جمع راجبة

ِّ االله صلى االلهُ عليه وسلم لقصُت لهم رسولَّ فوق،همَون أظفارُّ فيقص،كل وقت َ ْ ََ ََّ َِ َ  الأظفار َّ
ع َلأنـه مجمـ رف الأظاَ بتنظيف ما تحتَ أنه أمرًما، إلا العانة أربعين يوِ الإبط وحلقِونتف
ِأن النبي صـلى االلهُ عليـه :  وجاء في الأثر.ث؛ وهي الرواجب إلى أن يقصوا أظفارهمفََّالت ْ ََ َ َّ

َوسلم استبطأ الوحي ََّ   عليكم وأنـتم لاُكيف ننزل:  عليه السلام قال لهُ فلما هبط جبريل،َ
 ويقـال .تك بـذلكَّر أمُ لا تستاكون؟ مًكم، وقلحاَفون رواجبِّكم ولا تنظَتغسلون براجم
ر من الوسـخ الأف، وهـو الـذي يقـال أف وتـف؛ فـالأف وسـخ الظفـر، فلما تحت الأظا



   )
ي؛ ِبل التـف كلمـة اتبـاع للمبالغـة في التـأذي بالقـذر المـؤذ: والتف وسخ الأذن، وقيل

مـن ، وقيـل ئع وعطشان نطشان ولا أثـر لـه ولاعنـبرومن ذلك قولهم في الإتباع جائع نا
M 8 7    ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w : هذا قول االله تعالى

L يـك بـما ِّهمـا تأذِلا تؤذ: بهما بما تحت الظفر مـن الوسـخ، وقيـلِأي لا تع، 23: الإسراء
ـــــــــــن الأذى أو لا تؤذَتحـــــــــــت ـــــــــــرك م ـــــــــــكِ ظف ـــــــــــدار ذل .                                                                همـــــــــــا بمق

.  
  

 ذكر ما في اللحية من المعاصي والبدع المحدثة
، ن بنـي آدم بـاللحىَّي زيـون والـذمُسِقْـُ الله تعالى ملائكـة يَّأن: كر في بعض الأخبارُقد ذ
في و .لـقَ في ظاهر الخِ من النساءُز الرجالَّ الرجل وبها تميُلقَن تمام خِ اللحية مَّإن: قالُوي

ِ االله صلى االلهُ عليـهِ رسولِوصف ْ ََ َ َ وسـلمَّ ََّ  ،بكروكـذلك كـان أبـو اللحيـة، َّأنـه كـان كـث: َ
 قـد ، اللحيـةَ رضي االله تعـالى عنـه عـريضٌّها، وكـان عـليَ دقيقِ اللحيةَ طويلُوكان عثمان

 .ملأت ما بين منكبيه
ه ِ إلا هارون أخا موسى عليهما السلام فـإن لـه لحيـة إلى صـدرٌردُ مِ الجنةَ أهلَّإن: قالُ وي

َيلا، ووصًتخصيصا له وتفض وددنـا : ن رهط الأحنف بن قـيس قـالِ بني تميم مُف بعضً
ه في عينـه رََ فلـم يـذكر حنفـه في رجلـه ولا عـو.ًأنا اشترينا للأحنف اللحية بعشرين ألفـا

ًوذكر كراهية عدم لحيته وكان عاقلا حليما، وقد روينا من غريب تأويل قوله تعالى ً:   
 M¢  ¡  �  ~  }£  L ي وفيـه وجـوه كثـيرة، وذكـر عـن شريـح ، قال اللحـ1: فاطر

 . لي لحية بعشرة آلافَّوددت لو أن: القاضي قال
 ِ العلمِ إليه بعينُ الرجل والنظرُ تعظيم: نافعة منهاٌ خصالِ في اللحية: وقال بعض الأدباء
ه ُه عـلى الجماعـة وتعقيلـُ عليـه، ومنهـا تقديمـُه في المجـالس والإقبـالُوالوقار، ومنها رفع



  وسننه والنية يمانالإعُرى 
 

)18(

ت عرضـه، وقـال أبـو َية للعرض؛ يعنـي إذا أرادوا شـتمه عرضـوا لـه بهـا فوقـوفيها وقا
 .هُت معرفتَّه جلُمت لحيتُمن عظ: يوسف القاضي

 اثنتـا عـشرة ِدع المحدثـةِن البـِ النفـوس، ومـِ آفـاتِ من خفايا الهوى ودقـائقِففي اللحية 
 في بـاب آفـات ًها مكروهة، قد كنا أجملنا ذلك عـدداُّن بعض وكلِ مُها أعظمُخصلة بعض

ا بالـسواد لأجـل الهـوى وتـدليس الـشيبة، ُ مـن ذلـك خـضابهَّالنفوس، فأما تفسيره فـإن
َّن غير نية تشبيها بالصالحين والقراء من الـسنِوخضابها بالحمرة والصفرة م ة، وتبييـضها ً

ُبالكبريت وغيره استعجالا لإظهار ع  لأجـل الرياسـة والتعظـيم ِ الحداثـةِ وسترِّنِّ السِّلوً
ن لم يـره، فعـل ذلـك َ مَ مشاهدةِّه ويدعي بالسنَليشهد عند الحكام أو لينفق بذلك حديث

ل، ُّ للتكهـً الـشيب منهـا تغطيـةُها أو نتفُن ذلك نتفِ وم.بعض المحدثين وبعض الشهود
 ع، ومـن ذلـك النقـصان منهـاُّن والتـصنُّها كالتعبية طاقة على طاقـة للتـزيُومنها تقصيص

 َن شـعر الـرأس حتـى يجـاوزِن يزيد في شعر العارضين من الصدغ موالزيادة فيها وهو أ
 ةَثلـُن العظمين إلى نصف الخـد وذلـك م اللحية، أو ينقص مُّ اللحى وذلك هو حدَعظم

ًعا أو تركها لأجل الناس ُّها لأجل الناس تصنُوهو نقصان من اللحية، ومن ذلك تسريح
رف بـذلك، ُبالقيام عـلى الـنفس لأنـه قـد عـًة إظهارا للزهد أو التهاون َّ مفتلة مغبرًشعثة

َّومن ذلك النظر إلى سوادها عجبا بها وخيلاء وغر ًة بالشباب وفخرا؛ ومن ذلـك النظـر ً
ُا بكبر السن وتطاولا على الشبان فيحجبه نظرُّإلى بياضها تكبر ً ّ ه إليها عن النظر إلى نفسه ً

ًالسؤال عما يجهلـه استـصغارا لغـيره ه وُم القرآن الذي لا يسعه جهلُّم العلم وتعلُّن تعلمِ ّ
ُّه، أو اسـتنكافا منـه، فـيظنِيبَن شـِ مـًمن الـشباب، أو حيـاء  الأيـام التـي َ كثـرةَّه أنِ بجهلـً

َّ لحيته أعطته فضلا أو جعلت فيه علما، ولا يعلم أنَضت شعرَّبي ً  في القلوب ُ غرائزَ العقلً
رت ُه الجهل كثـُه الحمق وطبيعتُيزتم الغيوب، ومن كانت غرن علاِ مُ مواهبَ العلمَّوأن
 .ّه إذا أسنُجهالتت ُه كلما كبر وعظمُحماقت
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 الجـسد َضاهي سـننيـ وهـو ٌدثُه محـُّ وهذا كلـ، من الناسٍ ذلك في كثيرَينا جميع وقد رأ

 رسـول االله َّالاثنتي عشرة في العدد، ومما جـاء في جمـل معـاني مـا ذكرنـاه مـن الكراهـة أن
ِصلى االلهُ عليه ْ ََ َ َ وسلم قالَّ ََّ وا أي اجعلوهـا ُّحفـ: فقولـه، وا اللحـىُوا الـشوارب واعفـُّفحُ: َ

ّه، ومن ذلك قولـه عـز وجـلَ الشيء حولَ حفافَّفة أي حولها، لأنَّفي الش اَّحف ّ : M  !
  &  %  $  #  "L :العلــماء يكــره حلــقُ، وكــان بعــض75: الزمــر َ 

 المدينـة  بـن أنـس وبعـض علـماءالشارب حتى تظهر البشرة ويراه بدعة، وقد كان مالك
 والإطـار حـروف ، إنـما هـو الأخـذ منـه حتـى يبـدو الإطـارثلةُ الشارب مُحلق: يقولون

وا الشوارب، والإحفاء هو الاستئـصال ُأحف: وفي الحديث لفظة أخرى ، الشفة من فوق
ّحفوا، ومن هـذا قولـه عـز وجـل: والاستقصاء؛ وهو أبلغ من قوله ّ: M   ©  ¨

  «   ªL أي يستقصي عليكم37: محمد . 
َّ من أصحاب رسول االله صلى االلهُ ٌوقد كان كثير  ِعليهَ ْ َ َ وسلم يحفـي شـاربَ ََ ه، ونظـر بعـض ََّ

َ االله صلى االلهُ عليه وسلم ِ رسولَرتني أصحابَّذك: ه، فقالَالتابعين إلى رجل أحفى شارب ََّ ََ ْ َِ َ َّ
 كـالحلق، ولـيس مـن هـذانعـم وأشـد : فقلت هكذا كانوا يحفـون شـواربهم، فقـال: قال

خـذوا : خـر وهـوُ به، وقد روينا في هذا الحديث ثلاثة ألفـاظ أٌ أنه شبيهًالإحفاء حلقا إلا
ُ فإن رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم كان يأخذ،من الشوارب َ ََّ ََ ْ َِ َ وا ُّ قـص:يوُِ ور.هِن شاربِ مَّ

 بعـضه وتـرك َ أخـذ فهذه الثلاثة بمعنى واحد وهو يقتضيوا الشوارب؛ُّالشوارب، وجز
َ االله صلى االلهُ عليه وسلم ُ رسولَّنظر إلي: البعض ليست كالإحفاء، وقال المغيرة بن شعبة ََّ ََ ْ َِ َ َّ

 الـشارب، ِه في أخذِن فعلِ مٌّ فهذا نص،ه لي على سواكَّ فقص، تعال:وقد عفا شاربي فقال
ّ غريبة طروا الشوارب طرا؛ والطر أن يؤخـذ مـن فـوقًوقد رويت لفظة  الـشارب ومـن ً

ّيستدق، والطر الدقيق المستطيل المستخرج من شيء أكثر منه حتى يحمـل عـلى حتى تحته 
دونه أو أصـغر منـه؛ ومـن هـذا سـميت الطـرة كأنهـا مـستخرجة مـن شيء كثـير  وصف
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باليه وهما طرفا الشارب ويحفـي ِمجعولة على وصف لطيف، وكان بعض السلف يترك س
 وغيره، وكذلك رأيت أبـا الحـسن بـن سـالم رحمـه االله شاربه، وروي هذا عن عمر َوسط

ّروهـا، ومـن هـذا قـول االله عـز وجـلِّوأعفوا اللحى يعنـي كث:  فأما قوله،تعالى يفعل ّM  
  Ó  ÒL ـــراف ـــ، 95: الأع ـــ:روا، وفي الخـــبرُأي كث ـــود يعف ُ أن اليه م َون شـــواربهّ

 َ قـاضي المدينـة شـهادة بن الخطاب وابن أبي ليلىُ عمرَّ ورد.فوهمِون لحاهم، فخالُّويقص
 .فينكين بدعة؛ وهما جنبتا العنفقة ونتف ال،هَ لحيتُرجل كان ينتف
ــز بــشهادةٌ شــهد رجــل ــه فــرد شــهادته، عنــد عمــر بــن عبــد العزي   .ّ وكــان ينتــف فينكي

َوورد عن رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ هو نور المؤمن : النهي عن نتف الشيب وقال: َّ
: هـو خـضاب أهـل النـار، وفي لفـظ آخـر: سلام عن الخضاب بالسواد قالونهى عليه ال

َ وأمر صلى االلهُ عليه وسلم أبا بكر أن يغير.ّالخضاب بالسواد خضاب الكفار ِّ َ ََّ ََ ْ َِ َ  أبيه، َ شيبَّ
 . النارِ أهلُهو خضاب:  وقال،به السوادِّجن: وقال

ه ُلــسواد فنــصل خــضاب باُ رضي االله عنــه وكــان يخــضبَ عمــرِ عــلى عهــدٌوتــزوج رجــل 
 َغـررت: ًه ضربـا، وقـالَه وأوجعـَ نكاحـَّ فـرد، المرأة إلى عمـرُه أهلَه فرفعُوظهرت شيبت

َ وقال رسول االله صلى االلهُ عليه وسـلم.كَست عليهم شيبتَّ بالشباب ودلَالقوم ََّ ََ ْ َِ َ الـصفرة : َّ
ــاء للحمــر ــانوا يخــضبون بالحن ــضاب المــؤمنين، وك ــسلمين، والحمــرة خ ــضاب الم ة خ

َأول مـ: ويقـال، وبالخلوق والكتم للـصفرة  وقـال . لعنـه االلهُن خـضب بالـسواد فرعـونّ
 هـا متفتلـةُ وترك،ها لأجـل النـاسُتـسريح: في اللحية شركـان: سري بن المغلس السقطي

 أني ُ لحيتـي لأجلـه ظننـتُ فمـسحتٌ داخـلَّ لـو دخـل عـلي:ً وقـال أيـضا.لإظهار الزهـد
ُّ قومــا يكونــون في آخـر الزمــان يقــصاَ وعــن كعــب وأبي الجلـد وصــف.مـشرك ون لحــاهم ً
ً وذكـر أيـضا عـن جماعـة . لهمَخلاق رقفون نعالهم كالمناجل أولئك لا الحمامة ويعِكذنب
ِ وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى االلهُ عليه .ن أشراط الساعةِ هذا مَّأن ْ ََ َ َّ
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َوسلم ََّ  َمام لا يريحـون رائحـةسواد كحواصل الحـ يخضبون بالٌ قومِ الزمانِيكون في آخر: َ
م ُ الـدجال علـيهم الـسيجان شـواربهَ أصحابَّ أبو المهزم عن أبي هريرة أن وروى.الجنة

م مخرطة؛ يعني شواربهم ملس تلوح، وأصل الصياصي القـرون وهـو ُكالصياصي ونعاله
 جمع صيصة ومنه صيصة الديك الظفر الثاني الأملـس مـؤخر رجلـه كأنـه عظـم، وقولـه

نعـالهم مخرطـة أي لهـا أعنـاق : السيجان يعني الطيالـسة وهـو جمـع سـاج، وقولـه عليهم
غ ِ أبلـ: وكـان ابـن عمـر يقـول للحـلاق.طوال معرقفة كالخراطيم وهـي أكـمام الأبـاريق

 ّك سـميت لحيـة لأن حـدها اللحـىها، ولـذلَّالعظمين فإنهما منتهـى اللحيـة؛ يعنـي حـد
 .ثَه محدفالزيادة على ذلك الحد والنقصان من

  
  بعض ذلك واستحبابهِذكر ما جاء في فعل

 عـلى لحيتـه ُ الرجلَ وإن قبض،ن لحيته في المناسك وغيرهاِن كان يأخذ مَ من العلماء مَّإن
ه َ مـن التـابعين واستحـسنٌ عمـر وجماعـةُ القبضة فـلا بـأس، قـد فعلـه ابـنَ ما تحتَوأخذ

ّهـا أحـب إلي، وقـد ِلقتِفيـة عـلى خهـا عاكُْالشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وتر ّ
 على معنـى آخـر فـإن لم ُ الرواة رواهَ بعضَّ أنه، إلاِ لحيتةَُّ المرء خفِن سعادةمِ: ًروينا خبرا 
ًفه فهو غريب، كان يقول فيه خفـة لحيتـه أي بـتلاوة القـرآن ولا أراه محفوظـا، َّيكن صح

َوقد كان رسول االله صلى االلهُ عليه وسـلم ثـم ََّ ََ ْ َِ َ حون لحـاهم لأجـل ِّ الـصالحون بعـده يـسرَّ
 ولإسـقاط شـعر ميـت ،ونزع التفث من القمل وغـيره ،ً وتنظيفا للطهارة،ّالدين والسنة
َن الزهاد مِ وقد كان م.إن كان هناك  .ًحها شـغلا عـن نفـسهِّه متفتلـة لا يـسرَن يترك لحيتّ
 الطـائي َ داودُرأيـت:  قـال بعـضهم. والصدق في كل شيء حـسن، بعينه حسنُوالصدق
َإني إذا ل: ك، فقالَحت لحيتَّيا أبا سليمان لو سر:  اللحية، فقلتَمنفتل  .فارغً
ُ االله صلى االلهُ عليه وسلم كان يدهنَ رسولَّ أن إلا َ ْ ََ ََّ َِ َ َله غبا، وأمِّه ويرجَ شعرَّ ً : ر بذلك فقالّ
ًدهنوا غبا، وقالوا  َرأس أشـعث الـَ ثـائرٌ ودخـل رجـل.امهـِكرُ فليٌرةن كانـت لـه شـعمَ: ّ
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  .كم كأنـه شـيطانُيـدخل أحـد: ه؟ ثم قالَن به شعرِّ يسكٌأما كان لهذا دهن: اللحية فقال
ِّكان رسول االله صلى االلهُ عليه وسـلم يـسر: وقد روينا في خبر غريب َ َ َّْ ََ َ َِ ه في كـل يـوم َح لحيتـَّ

 رسـول ِ ببـابٌاجتمع قوم:  أغرب منه قالت عائشة رضي االله تعالى عنهاٍوفي خبرمرتين، 
ُاالله صلى االلهُ عليه وسلم فخرج عليهم فرأيت َ ََّ ََ ْ َِ َ ه، ِه ولحيتـِن رأسـِ مـَب ليـسويُلع في الجَّه يطَّ

ّه في كل يوم، وأن المشط والمـدرى لم يكـن يفارقـه َ أنه كان يمشط لحيت:وفي الخبر المشهور
م عليها،  وكان عليه الصلاة والسلا،ّفي سفر ولا حضر؛ فهذه سنة العرب المعروفة فيهم

ُوكانت من أخلاقه، وقد كان الشباب يتشبهون بالكهول تفـضيلا للكهـول غـير ع جـب ً
ــشباب ولا فخــر بالحداثــة ــشبَكم مــِ شــبابُخــير: وفي الخــبر.بال  ُّ وشر،ه بــشيوخكمَّن ت

نّ مـن إجـلال االله تعـالى إجـلال ذي الـشيبة إ: ه بشبابكم، وفي الحديثَّن تشبَ مشيوخكم
  .لمسلما

ًإخباتـا لا ًهم بـالعلم والـدين تواضـعا وَ ويـرون فـضلَمون الشبابِّيوخ يقدوقد كان الش
 ِّ الـسنُ عباس وهو حـدثَم ابنِّ كان عمر رضي االله تعالى عنه يقد.اًوّلاً بالكبر ولا غُّتكبر

ً تعـالى عبـدا ما آتى االلهُ: وروي عن ابن عباس وغيره .على أكابر الصحابة ويسأله دونهم
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َ االله صـلى االلهُ عليـه وسـلم قـالَوقد كان أنس بن مالك إذا ذكر رسول ََّ ََ ْ َِ َ يس في  ولـضَِبقُـ: َّ
ّ ولم يا أبا حمـزة وقـد أسـن؟ قـال: فقيل،ه وشعر لحيته عشرون شعرة بيضاءِ رأسِشعر َ لم : ِ
 .كلكم يكرهه:  هو؟ قالينٌَأو ش:  االله تعالى بالشيب، قيلُنهِيش
َقال إن يحيى بن أكثم وليُ وي  يـوم َ فقال له رجل ذات،ه إحدى عشرون سنةُّ القضاء وسنّ

 ِّ سـنُ مثـل: القـاضي أيـده االله تعـالى؟ فقـالُّه بذلك كم سـنمَِّوهو في مجلسه يريد أن يحش
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َاب بــن أسـيد حيــث ولاه رسـول االله صــلى االلهُ عليـه وســلم إمـارةَّعتـ َ ََّ ََ ْ َِ َ  ، مكــة وقــضاءهاَّ

لا :  وجــلِّ في بعــض كتــب االله عــزُقــرأت:  وروينــا عــن مالــك بــن معــول قــال.هَفأفحمــ
ر َّ تـشمُ اللحيـةِ كلـما طالـت:ل بعـض الأدبـاء وقـا. لـه لحيـةَ فـإن التـيس،كم اللحىَّنَّتغر
 اللحيـة َ الهامـة عـريضَ القامـة صـغيرَه طويلَ إذا رأيت: وقال أبو عمرو بن العلاء.العقل
 َّيتبـين:  وقـال معاويـة رحمـه االله تعـالى.ق، ولو كان أمية بن عبد شمسَ عليه بالحمِفاقض
ِ خاتمِه ونقشِ لحيته، وفي كنيتمِظَِه وعِ قامتِن طولِ الرجل مُحمق  وكان إبراهيم النخعي .هَ
 اللحيـة كيـف لا يأخـذ مـن لحيتـه ٍ طويـلٍ عاقـلٍ لرجـلُعجبت: ه من السلف يقولُومثل

ــإن التوســط،فيجعلهــا بــين لحيتــين ــل شيء حــسنَ ف ــاءُ وأنــشدت. في ك ــبعض الظرف   : ل
ــــــــــــــــة َّلا تعجــــــــــــــــبن ــــــــــــــــهُت منابتُ كــــــــــــــــبر ... بلحي   هــــــــــــــــا طويل

ــــــــــصفييهــــــــــو ــــــــــا ع ــــــــــا ُ به ــــــــــبح كأنهــــــــــا ذ...  الري ــــــــــسيلهُن    الح
ـــــــــــدرك ـــــــــــشرفُقـــــــــــد ي ـــــــــــى َ ال ـــــــــــ...  الفت ُيومـــــــــــا ولحيت   ه قليلـــــــــــهً
 :وأنشد لبعض العرب

  حـــــــــــــــــى اللتُِإن تنبـــــــــــــــــ... ك مـــــــــــــــــا الفتيـــــــــــــــــان ُلعمـــــــــــــــــر
   نـــــــــــــــــــدىًكـــــــــــــــــــل فتـــــــــــــــــــى... ولكـــــــــــــــــــنما الفتيـــــــــــــــــــان 

ر غَِون عليهم لـصُن الشباب ما جهلوا ولا يزرِموا مَّ يستنكفون أن يتعلُولم يكن الأشياخ
 أو غـيره ولا ِّن صـبيِ مـ لا مـانع لمـا أعطـى االلهُ،ن يـشاءَيؤتيه م االله ِ بيدُ إذ الفضل،همِّسن

 َ ابـنَ الـشيخُإني أدركـت:  وقال أبو أيوب الـسختياني.أو غيره ٍن كبيرِمعطي لما منع االله م
ه مـا ُنعـم، أنـا عبـد: ؟ فيقـول!ن هذاِ مُ تتعلم: فيقال له، يتعلم منهَثمانين سنة يتبع الغلام

 وإن كـان ،ك فيـهُ فهـو إمامـُن سبق إليـه العلـمَ م:ّعلي بن الحسن وقال .م منهُّ أتعلُدمت
ً ســنا منــك، وقيــل لأبي عمــرو بــن العــلاءَأصــغر ن ِ مــَ الكبــير أن يــتعلمِن للــشيخُأيحــس: ّ

، فإنـه يحتـاج إلى العلـم مـا  بـهنُم يحـسُّن به فإن التعلُإن كانت الحياة تحس: الصغير؟ فقال
ًدام حيا  الـشافعي رضي ِ بغلةَ حنبل وقد رآه يمشي خلفِ بنِ وقال يحيى بن معين لأحمد.ّ
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 هـذا الفتـى ِ بغلـةَ وتمـشي خلـف،ٍّ سـفيان بعلـوَ حـديثُيا أبا عبد االله تترك: االله تعالى عنه
 َّن الجانـب الآخـر، إنِ تمـشي مـَ لكنـتُ منه ما أعرفَلو عرفت: ؟ فقال أحمد!وتسمع منه

 ٍّني لم أدركـه بعلـوَ هذا الشاب إن فـاتَ عقلَّن وإ،ه بنزولُ أدركتٍّني بعلوَإن فات  سفيانَعلم
ه ُ فأستحـسنَ يعمل الشيءَّ إني لأرى الصبي: أبا بكر بن الجلاء يقولُ وسمعت.ولا نزول

ِ تواضعا منه على علمَّ أشدُ وما رأيت،فأقتدي به فيكون إمامي فيه  .هِهدُه وزً
 عـن أكـابرهم، فـإذا ُالعلـم بخـير مـا أتـاهم ُ لا يزال النـاس:ويُ فأما معنى الخبر الذي ر

هم أهل ُأصاغر: هم هلكوا، فإن ابن المبارك سئل عن معنى ذلك فقالِأتاهم عن أصاغر
َّ السنة ممِن أهلِ مَ لأنه لا صغير،البدع لنـا َ حمِّ الـسنِن صـغيرِكـم مـ: ن عنده علم، ثم قالّ
ِصـلى االلهُ عليـه  رسـول االله َه عن أكابرهم يعني أصحابَ قولَّإن:  وقد قيل. علمَعنه كبير ْ ََ َ َّ

ُوسلم؛ فهذا م َ ََّ  َّ وليـأتين،لا تـزال أمتـي بخـير مـا دام فـيهم مـن رآني: واطئ للخبر الآخرَ
 بـذلك ت كيـف وقـد جـاء. رآنيٌ الأرض فـلا يوجـد أحـدِطلـب في أقطـارُ يٌعليهم زمان

َّ عن أصحاب رسول االله صلى اُ بخير ما أتاهم العلمُ لا يزال الناس: ذكرتهاٌلفظة ِاللهُ عليه َ ْ َ َ
ِوسلم وعن أكابر َ ََّ  ، عـلى الـصغير فهلكـواُهم استعصى الكبـيرِهم، فإذا أتاهم عن أصاغرَ
 ووجه آخـر ،ّم منه لما ذكرناه من الحياء والتكبر والاستنكافَّ أن لا يتعلَأي فذلك خشية

ة ه عندي على الخبر والكون لا على الذم لأنه قد جاء في الأثر وصف هـذه الأمـُهذا مجاز
ُّفي أول الزمــان بــتعل  نِهم مــُم كبــارَّ الزمــان تعلــُم صــغارها مــن كبارهــا، فــإذا كــان آخــرّ

 الأمم ِ هذه الأمة على سالفُ الأصاغر وتشريفُهم، فإذا كان كذلك فهذا تفضيلِصغار
اد والزهـاد، َّبـُيـسين والرهبـان والأشـياخ العِّ عـن القسنهم لم يكونوا يحملون العلم إلالأ

 َهم بـأن يـتعلمِل أزمنـتَّ الأمـم في أوَل سـالفُه الأمـة في آخـر الزمـان تفـضّوأخبر أن هذ
أمتـي كـالمطر : للخبر الآخـر وطأ ُّ فذلك أشد،ن الصغير كما فضلهم االله تعالى بهِ مُالكبير



   )
ُ أولدرىُلا ي  والمـسيح ، أنـا في أولهـاٌكيف تهلـك أمـة: ه، ولمثله من الشاهدُه خير أم آخرّ

َّابن مريم صلى االلهُ ِ عليه وسلم في آخرَ َ ََّ ََ ِْ  .هاَ
 فـإن االله تعـالى لم يحقـره إن جعـل ،ً تعـالى علـماًلا تحقروا عبدا آتاه االلهُ: وقد روينا في الخبر

 . عندهَالعلم
َّ عنه حديثا أو تعلُن كتبتمَ:  وكان شعبة يقول ُ منه علـما فأنـا عبـدُمتً إذا :  وقـال مـرة.هً

 .نيَّسترق أحاديث فقد اَ عن الرجل سبعةُكتبت
روى أن بعض العلماء ممن كان يقاتل في سبيل االله تعالى كان ُ فأما الخضاب بالسواد فقد ي

يب إنـما كـان َّليس الـش ولكن لم يكن هذا يخضب به لأجـل الهـوى وتـد،يخضب بالسواد
ّن العدة لأعداء االله تعالى بمعنى قول االله عز وجلِ القوة مِعدادن إِ هذا مُّيعد ّ: 

 Mª  ©  ¨  ®  ¬  «  L وقـد ،وإظهار الـشباب مـن القـوة 60: الأنفال 
َ االله صلى االلهُ عليه وسلم واضطبُ رسوللََرم َ ْ ََ ََّ َِ َ  َّه ليراهم الكفـار فيعلمـوا أنُع هو وأصحابَّ

ٍ شيئا بنيةَن صنعَ وم.ًفيهم جلدا وقوة  االله تعـالى وكـان َوجـه  يريد بـذلكٍ صالحةٍ خالصةً
ٍعالما بمذهب ه لم ِدون أعمالـأن ِه وإن كان ذلـك مـِه وفعلِ في علمٌيه فهو فاضل له ذهب إلً
َ به فيه لأنا روينا عن رسول االله صلى االلهُ عليه وسلمَّيتبع أن يستن ََّ ََ ْ َِ َ َّ ًن شر الناس منزلـةمِ: ّ ّ 

ِ وأن مـ، للمـؤمن سـيئةَّ فـأخبر أن.يقتدي بسيئة المؤمن ويترك حـسنتهن مَعند االله   ِّن شرّ
 .ه في هواهاِ لنفسًأسى بها معذرةن تَالناس م

 
 باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من النقصان منه

ّروينـا عـن عـلي ، 49: الطور M   á   à  ß   Þ  ÝL : قال االله سبحانه وتعالى
M  [  Z ّركعتا الفجر، وكـذلك فـسر قولـه تعـالى: ه قالَّرضي االله تعالى عنه أنه فسر

   ^  ]   \L ركعتا المغرب، وهذا على قراءة من كسر الألف، : قال، 40: ق
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 اسم الـصلاة ُها فإن معناه إدبار الصلوات أي أعقابها وأواخرها، والتسبيحَن نصبَفأما م
ه إدبـار النافلة لكون التسبيح فيها، وتسمى النافلة سبحة، فمن سنن الركـوع واسـتحباب

ُستحب تركالصلوات وقبلها الذي لا ي  من بعـض سـبع عـشرة ُ أوكدهُ منه، وبعضٍ شيءّ
ّحديث عـلي رضي االله تعـالى عنـه أنـه سـئل عـن صـلاة : ركعة مجموع من خمسة أحاديث

َرسول االله صلى االلهُ عليه وسلم بالنهار فقـال ََّ ََ ْ َِ َ : سـت عـشرة ركعـة، وحـديث ابـن عمـر: َّ
ــت ــُحفظ ــوِ م ــديث أبي أي ــات، وح ــشر ركع ــلم ع ــه وس ــول االله صــلى االلهُ علي َن رس ََّ ََ ْ َِ َ ب َّ

الأنـصاري في الــصلاة قبــل الظهــر، وحــديث أنــس بــن مالــك وعائــشة في الــصلاة بعــد 
ّن صـلى في يـوم مَـ: العشاء الآخرة، وفي الوتر وخبر أم حبيبة الوارد بالفـضل مـن العـدد

ً تعـالى لـه بيتـا في الجنـة، وخـبر غريـب رواه أهـل اثنتي عشرة ركعة غير المكتوبة بنـى االلهُ
 َ عـشرةَ تعالى فرض عليكم في اليوم والليلـة سـبعّ أن االلهَ:ناهالبيت مواطئ لبعض ما ذكر

ٌها؛ أول ذلك ركعتا الفجر وهما سنة مؤكدة، وأربـعَ لكم مثلُ وسننت،ركعة  قبـل الظهـر ّ
ّات مؤثرة في الاستحباب، وركعتان بعدها وهما سـنة، وأربـع قبـل العـصر َّ مستحبَّوهن

َّ رسول االله صلى االلهُِرجاء أن يدخل في دعوة َ عليـه وسـلم، وركعتـان بعـد المغـرب وهمـا َ ََّ ََ ِْ َ
 .ّسنة مؤكدة، وثلاث ركعات الوتر مؤكدة
ِ فأما حديث علي رضي االله عنه فإنه ذكر م ً رسول االله صلى االلهُ عليه وسـلم شـيئا ِن صلاةّ َ ََّ ََ ْ َِ َ َّ

َّأنه صلى االلهُ عليه وسلم كان يصلي الضحى سـت: لم يذكره غيره ّ ََّ ََّ ََ ْ َِ ات في وقتـين، إذا  ركعـَ
ّأشرقت الشمس وارتفعت قام فصلى ركعتين وهذا هو الإشراق وهـو الـورد الثـاني مـن 

  فيُ من المشرق، ومثلهـا حـين تكـونِ السماءِبعُ وكانت في رُ الشمسِالنهار، وإذا انبسطت
ً مـن صـلاة العـصر صـلى أربعـا أرباع الـسماءِثلاثة  وهـذا هـو الـضحى الأعـلى والـورد ،ّ

ن عـزائم الأعـمال ِ هذين الوقتين مِ على هذه الصلاة بمراعاةُ النهار، والمواظبةالثالث من
 .هاِوفواضل
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َّ هـانئ أخـت عـلي رضي االله عنـه أنـه صـلى الـضحى ثـماني ركعـات أطـالهنُّ وذكرت أم ّ ّ 

 وأما عائشة رضي االله تعالى عنها فإنها ذكـرت أنـه .هاُ غيرَنقل هذا العددَ ولم ي،نهنَّوحس
َّصلى االلهُ ً عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله فلم تحدَ ّ َ ََّ ََ ِْ َ. 

ّ النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم كـان يـصلي الـضحى سـت َّ أنٍ منفـردٍوقد روينا في حـديث ََّ ََّ ََ ْ َِ َ
ّأبو أيوب الأنصاري عن رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم شـيئا تفـرد ى ركعات، وقد رو َ ًَ َّ ََ ْ َِ َ َّ

 صـلاة الظهـر يقـرأ فـيهن بمقـدار َالـزوال وقبـلبعـد ً لم يكن يدع أن يـصلي أربعـا أنه: به
 ،ح هـذه الـساعةَفـتُ الـسماء تَ أبوابَّإن: فسألته عن هذه الصلاة فقال: سورة البقرة، قال

 صالح، وقد جاء في حديث أم حبيبة ٌ لي فيها عملَرفعُ أن يُّ فأنا أحب، الدعاءُستجابُوي
َّزوج النبي صلى ا ًاللهُ عليه وسلم مفسراَ ّ َ ََّ ََ ِْ ّن صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة غـير المكتوبـة مَ: َ

ً لــه بيتــا في الجنــة، ركعتــين قبــل الفجــر، وأربعــا قبــل الظهــر، وركعتــين بعــدها، بنــى االلهُ ً
 مـن ُحفظـت:  ورواه ابـن عمـر في حديثـه.وركعتين قبل العصر، وركعتين بعـد المغـرب

َرسول االله صلى االلهُ ع َّ َليه وسلمَ ََّ ََ وركعتـين : هَ قولفذكرها إلا..  ركعات ُ يوم عشرِّ في كل:ِْ
ِصـلى االلهُ عليـه دخل فيهـا عـلى رسـول االله تلـك الـساعة لم نكـن نـ: الفجر، فإنه قالقبل  ْ ََ َ َّ
َّوسلم َ  وقـال في .ّ ولكن حدثتني أختي حفصة أنه كان يصلي ركعتين في بيتهـا ثـم يخـرج،َ
َّكـان رسـول االله صـلى :  وركعتين بعد العشاء، وقالت عائشةركعتين قبل الظهر: حديث َ

ّااللهُ عليه وسلم يصلي َ ََّ ََ ِْ  . ثم ينام، ركعاتَ بعد العشاء الأخيرة أربعَ
ُ االله صـلى االلهُ عليـه وسـلم يـُكـان رسـول: وقال أنس بـن مالـك َ ْ ََ ََّ َِ َ وتر بعـد العـشاء بـثلاث َّ

َبسبح اسم:  الأولى فيركعات، يقرأ قل يا أيهـا الكـافرون، وفي :  وفي الثانية،الأعلىِّ ربك ِّ
ً وقد جاء في خبر أنه كـان يـصلي بعـد الـوتر ركعتـين جالـسا وفي .قل هو االله أحد: الثالثة ّ

ّعـا، وفي بعـض الخـبر إذا أراد أن يـدخل في فراشـه زحـف إليـه وصـلى فوقـه ِّبعضها مترب ً
  .ورة ألهـــاكم التكـــاثرإذا زلزلـــت الأرض، وســـ: ركعتـــين قبـــل أن يرقـــد، يقـــرأ فـــيهما

 .وقل يا أيها الكافرون: وفي رواية أخرى
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ُ هذه السبع عشرة ركعة فجعلها أربعا وثلاثـين يـداومُ العبدفََّ فإن ضع  عليهـا ويجعلهـا ً
وه عـن َ روٍوا فيـه بخـبرُّ واحتجـ، البيتِ أهلُه من الصلاة فهو أفضل؛ وهذا مذهبَورد
َ صلى االلهُ عليه وسلمِّالنبي ََّ ََ ْ َِ َ  تعالى على أمتي في اليوم والليلة سبع عشرة فرض االلهُ:  أنه قالَّ
 أنـه ون هذا الحديث إلافِّ النقل يضعِن أهلِ مُاظَّ وإن كان الحف.ا لهم مثلهُ وسننت،ركعة

: ّن شاء أقـل، وقـالَ أكثر ومَن شاءَ موضوع، فمُ خيرُالصلاة: قال عليه الصلاة والسلام
ب لمـا ِقـارُ شاء، فإن فعل ذلك وراعاها على ما يرتبه فهو م لمنٌبين كل أذان وإقامة صلاة

ِذكرناه آنفـا مـ  ركعتـان قبـل : والاسـتحباب قبـل الـصلوات الخمـس وبعـدها،ن الـسننً
الفجر، وأربع من الضحى، وأربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وسـت 

 فهـذا حينئـذ نحـو مـا بعد المغرب، وأربع قبل العشاء وست بعـدها، ثـم يـوتر بواحـدة؛
رسمناه وهو مشبه لما نقلناه من الآثار، وليستند إلى الخبر المـأثور وإلى فعـل أهـل البيـت، 

لاته بالليل ثلاث عشرة ركعـة، وأكثر ما روي من صلاة الضحى ثمان ركعات، ومن ص
ً حديثا مقطوعا موقوفا على طاووس رواه ابن المباركإلا ً َّ صلى االلهُ َّ النبيَّأن: ً َعليه وسـلم َ ََّ ََ ِْ َ

سائر الأخبار المسندة عن ابن  و،يل سبع عشرة ركعة، فهو حديث شاذّكان يصلي من الل
عباس، وعائشة، وميمونة، وأم حبيبة؛ إنما هي إحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة، 

ُب أن يصلي العبدحِتُْواس َصلاة أربعا وبعـدها أربعـا إلا مـا لا صـلاة  قبل كلّ ً  قبلهـا ولا ً
 ركعـات ّ تعالى لـه، وأن يـصلي الـضحى ثـمان بعدها، ثم يزيد بعد ذلك ما قسم االلهَلاةص

 ثـان، ٌ على العمل عملَ المداومةَّ قصرهن، فإنَ وإذا فترَّويواظب عليهن إذا أنشط أطالهن
 ن، ولا أكره أنُ اقتصر على أربع يديمهه إلى االله تعالى، وإلاِّن أفضل الأعمال وأحبِوهو م

كـان اللبـاب :  المغرب ركعتين بعد غروب الشمس، فقد قال أنـس بـن مالـكّيصلي قبل
ُّمن أصحاب رسول االله صلى االلهُ عليه وسلم يصلون ركعتين قبل المغرب، وكان أبي َ ْ َّ َّ ََ َ ِ َ  بـن َّ

كعب، وعبادة بـن الـصامت، وأبـو ذر، وزيـد بـن ثابـت، وغـيرهم مـن أكـابر أصـحاب 



   )
َرسول االله صـلى االلهُ عليـه و ْ َِ َ َ ّسـلم يـصلونهاَّ ََّ ن َّ إذا أذُكـان المـؤذن:  وقـال عبـادة أو غـيره.َ

ّ االله صــلى االلهُ عليــه وســلم الــسواري يــصلون ِ رســولُ أصــحابَلــصلاة المغــرب ابتــدر َّ ََ َ َ ْ َِ َ َّ
ّكنا نصلي ركعتين قبل المغرب: ًركعتين، وقال أيضا بعضهم ه ِ في عموم قولٌ وذاك داخل،ّ

َصلى االلهُ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ  وقـد كـان أحمـد بـن حنبـل رحمـه االله . لمن شاءٌ أذانين صلاةِّبين كل: َّ
: ّصلونهما فتركـتهما، وقـالَلم أر الناس يـ:  عليه، وقال مرةُما الناساب بهّتعالى يصليهما فع

 . وذلك استحب، يراه الناس فحسن لاهما الرجل في بيته أو حيثّإن صلا
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  الفصل السابع والثلاثون

  حبط الأعمالالتي تُشرح الكبائر في 
  وتوبق العمال وتفصیل ذلك ومنازل أھلھا فیھا ومسألة محاسبة الكفار

  
M  j  i       h  g  f  e  d  c  b  :قـــــــــال االله تعـــــــــالى

  m  l  kL مــن الــسيئات ِط لتكفــير الــصغائرَ، فاشــتر31: النــساء 
َ الموبقات، وقال صلى االلهُ عليه وسلمِ الكبائرُاجتناب ََّ ََ ْ َِ َ  والجمعـة إلى ،الـصلوات الخمـس: َّ

  الكبـائر،ّكفارات لما بيـنهن إلا: خروفي لفظ آ الكبائر، َر ما بينهن لمن اجتنبِّالجمعة تكف
ّن كفــارات الــذنوب الكبــائر، فــاختلف العلــماء مــن الــصحابة والتــابعين في ِفاســتثنى مــ

ن ابـن مـسعود  إلى إحدى عشرة فـما فـوق ذلـك، فكـاٍ إلى تسعٍ إلى سبعٍن أربعِ م،الكبائر
ّهن تسع،  :و سبع، وقال عبد االله بن عمرُكبائرال:  أربع، وكان ابن عمر يقولَّهن: يقول

هي إلى سبعين أقرب منها :  الكبائر سبع يقولَّ عمر إنِ ابنُغه قولَوكان ابن عباس إذا بل
 مـا كـل:  وقال هـو وغـيره. تعالى عنه فهو من الكبائركل ما نهى االلهُ: إلى سبع، وقال مرة

 في َّ الحـدَما أوجـب ُّكل:  وقال بعض السلف.ن الكبائرِد االله تعالى عليه بالنار فهو مَّتوع
 ومـا لم يتهـدد بالنـار ، فيـهَّم وهـو مـا لا حـدمََّ عندهم من اللُ والصغائر.الدنيا فهو كبيرة

الكبـائر إحـدى :  وكـان عبـد الـرزاق يقـول.عليه، فقد روي هذا عـن أبي هريـرة وغـيره
 ُعـرف حقيقـةُإنهـا مبهمـة لا ي: ًوهذا أكثر مـا قيـل في جملـة عـددها مجمـلا، وقيـل .عشرة

 عـلى ُ النـاسَ القـدر وسـاعة يـوم الجمعـة والـصلاة الوسـطى ليكـونِعددها كإبهـام ليلـة
ً بشيء ولا يسكنون إلى شيء، وقد قال ابن مسعود فيهـا قـولا َقطعونُ فلا يٍ ورجاءٍخوف
ِحسنا م اقرأ مـن أول سـورة النـساء إلى : سئل عن الكبائر فقالن طريق الاستنباط، وقد ً

ــه ــد قول ــا عن ــة منه ــين آي M  i       h  g  f  e  d  c  b رأس ثلاث
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 قـول ابـن عبـاس في َ السورة إلى ها هنا فهـو مـن الكبـائر، فأشـبه هـذا اسـتدلالِن أولمِ
 سـورة القـدر حتـى انتهـى إلى ِ كلماتّالقدر أنها ليلة سبع وعشرين، أنه عد ليلة ِاستنباط
 .ً فكان سبعا وعشرين كلمة، واالله أعلم بحقيقة هذين القولين ) هي: (قوله

 : تفصيلها،ً والذي عندي في جملة ذلك مجتمعا من المتفرق سبع عشرة
لى معــصية االله تعــالى الــشرك بــاالله تعــالى والإصرار عــ: ّأعــمال القلــوب وهــن  أربعــة مــن

 .والقنوط من رحمة االله تعالى والأمن من مكر االله تعالى
ّ وأربعة في اللسان وهن شهادة الزور وقذف المحصن وهو الحـر البـالغ المـسلم واليمـين  ّ

ًبطل بها حقا وتحق بها باطلا، وقيلُالغموس، وهي التي ت ُّ ً هي التي يقطع بها مال مسلم : ّ
ًظلما ولو سواكا من  :  االله تعـالى، وقيـلِه في غـضبسًُأراك، وسـميت غموسـا لأنهـا تغمـً

ب الأعيـان أو ِها في النار، والسحر وهو ما كان من كلام أو فعل يقلـَ صاحبُلأنها تغمس
قـد ُهـا، والـسحرة هـم النفاثـات في العِ الإنسان وينقل المعاني عـن موضـوعات خلقِّيغير

 . منهمبالاستعاذة تعالى الذين أمر االلهُ
ًشرب الخمـر، والـسكر مـن الأشربـة، وأكـل مـال اليتـيم ظلـما، : وثلاثة في البطن وهي 

 .وأكل الربا وهو يعلم
 .دبار لوط في الأِقوم َعملوهما الزنا، وأن يعمل :  واثنتان في الفرج

 .القتل والسرقة:  واثنتان في اليدين وهما
مام، ف إلى الإِّ غير متحر وواحدة في الرجلين وهي الفرار من الزحف الواحد من اثنين،

َّزا إلى فئة، ولا معتقد الكرِّولا متحي  .ةً
ما عليـه في ِقـسُ أن ي: وتفسير العقوق جملة،عقوق الوالدين:  وواحدة في جميع الجسد هي

ُحق فلا يبر قسم  ما، وأن يجوعـاُ فيخونههما، وأن يسألاه في حاجة فلا يعطيهما، وأن يأمناهّ
 ِّأصــل الــبر: ّيــستباه فيــضربهما، وذكــر وهــب بــن منبــه الــيمانيمهــما، وأن ِطعفيــشبع ولا ي
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 مـن مالـك، وأصـل مامهـِطعُما وتَر مـالهِّما بمالـك وتـؤخَ مـالهَبالوالدين في التوراة أن تقـي
 ُالـصلاة: ك وتأكل مالهما، وفي حـديث أبي هريـرةَر مالِّ وتوفماِك بمالهَ مالَالعقوق أن تقي
ّ الـسنة، ُ بـاالله، وتـركٌإشراك:  من ثلاثـةان كفارة إلافارة ورمضان إلى رمضإلى الصلاة ك
 .تله ثم تخرج عليه بالسيف تقاَ الرجلَبايعُ الصفقة، أن تُونكث

َّقـال رسـول االله صـلى : الرحمن عن أبيه عن أبي هريـرة قـال وقد روينا عن العلاء بن عبد َ
َااللهُ عليه وسـلم َ َّْ ََ ه المـسلم بغـير حـق، ومـن  أخيـِ الرجـل في عـرضُن الكبـائر اسـتطالةمِـ: َِ
وأمــا عبــادة بــن الــصامت وأبــو ســعد الخــدري وغيرهمــا مــن  .ةَّتان بالــسبَّالكبــائر الــسب

ُّإنكـم لتعملـون أعـمالا هـي أدق: الصحابة فكـانوا يقولـون  كنـا ،كم مـن الـشعرِ في أعيـنً
َ االله صلى االلهُ عليه وسلم من الكبائر، وهي في بعِها على عهد رسولُّنعد ََّ ََ ْ َِ َ ض الألفاظ مـن َّ

 ٌ مبهمـةَ أشـياءُأربعـة:  وقال بعض السلف. فهو كبيرةدٍمَْ عُّ كل:الموبقات، وقالت طائفة
 فيهــا ُّوة القــدر، وســاعة يــوم الجمعــة المرجــالــصلاة الوســطى، وليلــ: هــاُعلــم حقائقُلا ي

  منٍن الوعيد في الإتقاء، وعلى رجاءِ مٍ على خوفُ الناسَ ذلك ليكون؛الإجابة، والكبائر
 . الأمورُ عاقبة واللهِ،إلى شيء نواُ ولا يسك،عوا بشيءَقطُالوعود في الابتغاء، لئلا ي

 وهـو مـا اتفقـوا عليـه، ،اِ الأقـوال وأعـدلهِن أوسـطِ فالذي ذكرناه مـن الخـصائل هـو مـ
 ،ئاتِّرت عنـه الـسيِّفـُبهـا كَن اجتنَ الموبقـات التـي مـُرت الأخبار فيه، فهـذه الكبـائرُوكث
 َ دعــائمَّ الإســلام، وذلــك أنُوافــل مــن الفــرائض الخمــس التــي هــي أبنيــةت لــه النَوثبتــ

ضاد، فالكبـائر َّ والمعنـى بالتـمْظَِجان ويتقاومان في العِلَالإسلام وهذه الكبائر قرينان يعت
 الإسـلام ُا من الصغائر، والفرائض الخمس التي هـي أبنيـةَا ما دونهُر اجتنابهَّت فكفُكبر
ِّإذا تم ه حـسنات ُئاتِّل سـيَّبـدُ وت،هُ للعبـد نوافلـَ وثبـت،ّبعدها من الـسيئاترت ما َّمت كفُ

قـال االله  .رجى له الجنة ومنازل العاملين وهو الـسابق بـالخيراتُ يٌ عظيمٌفيكون له فضل
ـــــــالى M  k  j  i       h  g  f  e  d  c  b تع
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 H  GM  L  K    J  I  N  L االله ُ، وقـال رسـول70: الفرقان 
ــه وســلم َصــلى االلهُ علي َ َّْ ََ َ َِ ــصلوات:َّ ــُ ال ــس كف ــنهنٌاراتَّ الخم ــا بي ــا اجتَّ لم ــتِنُ م ــائر، ِب  الكب

 بهـا  إلاُّح الخمـس، لا تـصِ بالـصلواتٌ الإسـلام منوطـةُ الأربع التي هي أبنيةُفالفرائض
 منهـا ً بالـشهادتين، إن تـرك خـصلةٌ مرتبطـةُصلواتكالشيء الواحد بمنزلة الأربـع، فالـ

 بالشهادتين ٌ الكبائر منوطُ الإيمان، واجتنابُ الإسلام وأبنيةُّ لأنها أسِ الخمسِكان كترك
 الخمـس، َ الفـرائضُت الأعـمالَ الكبـائر أحبطـِهكـتُ بهـما، فـإذا انت ذلـك إلاُلا يقع جميع

 َ يـومِ فلا يبقـى للعبـد،رهاِّت فلا تكفُكبر نها الكبائر، فإئات إلاِّأحبطت ما بينها من السي
ه ِ نوافلـَ سـائرَ الفـرائض الخمـس، وقـد أكـلن الأعـمال إلاِ الكبائر مـِالقيامة مع ارتكاب

 وهـو الـذي ، لنفسهٌ وهذا هو ظالم، المسرفينُ ومنازلُخاف عليه النارُ في، الكبائرُارتكاب
M  R  Q  P     X   W  V  U  T  S:  تعالى المؤمنين عنه قـالحذر االلهُ

  YL ه تعــــالىُومنــــه قولــــ .33: محمــــد:  M   p  o   n     m  l  k
  qL تها، وعلى هذا َه فمحقِ حسناتِهي الكبائر أحاطت بجميع: قيل 81: البقرة

 ُ هـي الـشركهتُـ وعلى الوجـه الآخـر وأحاطـت بـه خطيئ،اختيارنا هذا الحرف من مقرانا
الخمس التي هي مبـاني  في الفرائض َّ فإن قصر.هَ كان قبلٌه عملُم له به فلم ينفعِتُالذي خ

ِّهـا، وتمُّه كلُئاتِّت عنه سيرِّفُ الكبائر كُ أنه مجتنبالإسلام إلا  ،ه بـسائر نوافلـهُمـت فرائـضُ
ل عن الملة؛ ُدع التي تنقِن كبائر البِ التوحيد ويسلم مُ له بعد أن يحصل له صحةٌلأنها ثابتة

 َ والأهـوالَد الزلازلِه للحساب ويشاهُه فيطول وقوفُ وسيئاتهُوهذا ممن استوت حسنات
هـي و عل من أصحاب الأعـراف عـلى أعـراف الـسورُ حسناته ويجَليكون ذلك رجحان

 لََّ النار وأهل الجنة إلى أن يتفضِ الذي بين أهلُهو الحجابو ،شرفه التي بين الجنة والنار
ل ِدخـُه وأُّ عنـه هـذا كلـَا عنـه سـقطَفعفـ لاه له موَ رحمته، فإن سمحِ تعالى عليه بفضلااللهُ



  وسننه والنية يمانالإعُرى 
 

)34(

ه، ِّ إلى ربـِه والـسابقِ لنفسِ بين الظالمُ المتوسطُصدت في أصحاب اليمين؛ وهذا هو المقَالجنة
وزن ما ُ اجتناب الكبائر فين أعماله إلاِ له مَه لم يبقِ فرائضِ مع نقصانُفإن لم يكن له نوافل

 الكبائر مثقـال ُ اجتنابه النواقص، فإن رجحِفرائضالكبائر به ُه وهو اجتنابِن عملِبقي م
ــض ــه حــسنة واحــدة، ضــاعفُذرة أو ف ــد وتجــاوز عــن ســيَلت ل ئاته في ِّها االله تعــالى بالمزي

 الـسابقين وهـو ممـن قـال االله ُ المقـربين ولا درجـاتُ ولم تكن له مقامـات،أصحاب الجنة
    MK  J   I   H  G  FLR  Q  P  O  N  M :ســــبحانه وتعــــالى

  U  T     SL لسنته كان من ضاعته الفرائضإ َّخف وإن .يعني الجنة، 40: النساء ّ
 ُه الخمـسُ الـشافعين، فـإن كـان فرائـضِ واحتـاج إلى شـفاعة،للحساب الطويـلفين َالموق
َّ، وكان مرتكبا للكبائر فهو من الهـالكين، لأنـه ممـًناقصة ه مـن المـؤمنين، ُت موازينـَّن خفـً

ئاته ِّ سـيِه ولوفـورِ إسـلامِ لـنقصَ النـار، فيـدخل النـارُهم أصـحابووهذا من المسرفين 
 ِن مثقـالِه الكبـائر، ولأن هـذا نقـص مـِه بانتهاكـُ نوافلـَه ولتطولُها حسناتُعليه إذ لم تمح

ن َن النار مِ مُن يخرجَ مُ توحيده، وعلى أنه أولِدين لصحةِّ أنه لا يكون من المخل إلادينار
ن ِ مةٍَّ إلى ذرٍ شعيرةةِنَِ يخرج هذا إلى زٍ طبقةِ فهو في أول،ن إيمانمِ ٍينار دُه مثقالِكان في قلب

َ خروجـا إلى أن يبـدوِ الطبقاتُإيمان؛ وهؤلاء آخر ه ُن االله تعـالى مـا لا يحتـسبِهم مـِبعـضِ لً
ُ له غدا ما لا يعلمُويظهر  عليه الوعيد لمـا سـبق َّعل ممن حقُ ولا يج، عن البعضعفىُه، فيً
ِلكلمة الحسنى، ويتجاوز عن سيئاتهن اِله م  .م في أصحاب الجنةّ

 جهنم، وقد جاء ِن أركانِ مٌ به ركنُّسدُيؤتى بالرجل من هذه الأمة في: وقد جاء في الخبر
ّ االله عز وجلِف بين يديَوقُ ليَ العبدَّأن: في الخبر  لـو ، الجبـالُ ولـه مـن الحـسنات أمثـال،ّ

 هـذا، َ عـرضَّ فيوجـد قـد سـب، المظـالمُوم أصـحاب الجنة، فيقِن أهلِت له لكان ممَِسل
 ه حتــى لا تبقــى لــه حــسنة، فيقــولِن حــسناتِ مــُّ هــذا، وضرب هــذا، فــيقصَوأكــل مــال
م عـلى ِئاتهِّن سـيِألقـوا مـ: ون كثـير، فيقـالُ طـالبَه، وبقيُيت حسناتِنا قد فنَّيا رب: الملائكة



   )
ُّسيئاته وصك ن يبقـى في جهـنم مـن َ آخـر مـَّ أن$وا له صكا إلى النـار، وقـد جـاء في العلـمّ

 . آلاف سنةُدين سبعةِّالموح
 ٌعبد ُواالله لا يخرج: وفيه شدة، وقال: وروينا عن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة

ن يخـرج َ مُ فيها سبعة آلاف سنة، وهذا واالله أعلم آخرَها حتى يقيمَ بعد أن دخلِن النارمِ
ة إلى ستة آلاف ن اليوم والجمعة والشهر والسنِوتون مًمرا متفاُن النار لأنهم يخرجون زمِ

ُّ فأكثرهم إيمانا أقل،سنة ُهم مكثا أولهُّ وأقل،ًهم مقاماً ُروجا، أما أولم خً ن َ مـ: زمرة تخـرجً
ً من الإيمان فهذا أقلهم لبثا وأسرعهم خروجـا إلى شـعيرة إلى ذرة؛ فهـؤلاء ٌه مثقالِفي قلب ً
ًهم إيمانا وأنقـصهم توحيـداُّأقل ُّرمـا وأشـدُهـم جُ وأعظمً ُا وهـم أكثـريّـِتُهم عـلى االله عً هم ً

ّياحنـان يـا منـان، فقـال : ن يخرج من النار بعد ألف عام ينـاديَ مُوقد اشتهر خبر. ًمقاما ّ
ها َ خـاف أن يـدخل،هِ خوفِ لشدة، ذلك الرجلُالحسن لما روى هذا الحديث يا ليتني كنت

  . منهــا بعــد ألــف عــامَى أن يخــرجَّمنــ منهــا فتَه فخــاف أن لا يخــرجُم خوفــُثــم عظــ
ُ من النار وهو أيضا آخرُن يخرجَ مُآخر: وقد جاء في الخبر  ه وااللهَُّن يـدخل الجنـة، فلعلـَ مـً

 أضـعاف، رواه أبـو َهـا عـشرةِّ الدنيا كلَعطى من الجنة مثلُ في،أعلم بعد سبعة آلاف سنة
َّصلىسعيد وأبو هريرة رضي االله تعالى عنهم عن رسول االله  َّ االلهُ عليه وسلمَ ََ َ ِْ َ. 

ن مـاء ثـم ِلقـوا مـُ البـشر إلى النـار عـلى ترتيـب الكـون أنهـم خِ ومعنى الحكمة في إدخال
ه َ ممـا مازجـَج المـاءرُِ بالنار، فإنها تخ ذلك إلاُستخرجُ ما امتزج به من الأهواء فلا يُخالطه
ُص، وأنهم أيضا خُحتى يخل م بالنـار َّقـوُ يِّ المعـوجبِ الخـشِ الأرض بمنزلـةِرابُن تِقوا مِلً

 وموضـع ، النـارِح لغـيرُقطع عنـه النـار ويـستقيم ذلـك فعنـدها يـصلُحتى يستقيم، ثم ي
 النـار ِن جـوهرِقـت مـِلُهـم خَ أرواحَّ الكـافرين والـشياطين في النـار أنِ في تخليـدِالحكمة

ُا، وهي أيضا سوداء مظلمة نارية، وهم أيضا خِفرجعت إلى معدنه ً  ونُ يـصلحقوا لهـا لاِلً
 تعـالى  للنـار، فتبـارك االلهُ إلاُوالـشوك والحـراق الـذي لا يـصلح الحطـب ِنزلـةَلغيرها بم
 التعديل فيقـسم بهـا المقـادير ِ فيها، ينظر بعينٌه غامضُ في الأشياء وحكمٌه معتدلةُحكمت
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 1 من الخير كفرِ للعبدُ يكونٍ وصفَّ كلَّل ما ذكرناه أنَبمعاني التنقيص والتفضيل، ومجم
َعنه سيئاته، فإن نوافل  َّه، فـإنَ لا يحـبط نوافلـِّن الـشرِ يكـون لـه مـٍ وصـفُّ وكل،ه ساقطةّ

َن كان عاملا للحسنات وهو في ذلك يرتكب بعـضَ وم،ه موفرة ثابتةَنوافل  َّ الكبـائر فـإنً
ن ِه مـا سـلف مـُرت توبتـَّ كفـَ واسـتقامَ إلى التوبـة، فـإن تـابٌه موقوفـةَه وفضائلِّ برَأعمال
ُه على الطاعة سيئاته حسنات، وأكثر ما يُلت استقامتَّ وبد،هِئركبا ن الكبـائر ِ مـَق الناسِوبّ

 َ يـدخلون الجنـةٌ وكثـير،حت علـيهمرُِهم إذا طِ غيرُ ذنوبَلهم النارِدخُالمظالم، وأكثر ما ي
م لـدخول ُ حـسناتهُ ثابتة، وقـد تبطـلٌحت عليهم لأنها صحيحةرُِهم إذا طِ غيرِبحسنات
 ثـم أرسـل إليـه ،هَ إخوانه اغتابَ بعضَّني عن أبي عبد االله بن الجلاء أنَعليها، بلغ ِالآفات
 نَِّ أفـضل مـن حـسناته، أريـد أن أزيـٌلا أفعل، ليس في صـحيفتي حـسنة: ه فقالَّليستحل

ك ُغفـر ظلمـُترك؛ فالـذنب الـذي يُغفـر وذنـب لا يـُذنـب ي: صحيفتي بها، وفي الحـديث
هم، ُ تـسعُوالرحمـة  الكـل،ُمظـالم العبـاد؛ والتوبـة طريـقترك ُنفسك، والذنب الـذي لا يـ

 مـا لم ٌلـةَّه متقبُ توبتـٍ عبـدُّا، وكـلِن مغربهِ للكافة إلى طلوع الشمس مٌوباب التوبة مفتوح
ت الأمـلاك َ وعاينـ، التراقـيُ الـروحِ فإذا بلغـت، الملائكةِعاينُ ولم ي، الحلقومُ الروحغُِتبل
ن يرقـى بروحـه َ أي مـ)؟ ن راقمَـ: وقيل(  .لى الإصرار ومات ع، التوبةُلق عليه بابغُ

 ِ الـدنيا بمعاينـةَ أنه قد فارقَ أيقن ) أنه الفراقَّوظن(  الرحمة أم ملائكة العذاب؟ ُملائكة
 الملائكة، فإن مات عن غير توبة كان ممـن قـال االله ِ بمعاينةَ والأهلَالآخرة وفارق الناس

ّعز وجل ّ : M  d  c   b  a  `  _  ^g  f   eh  l  k            j  i  
     mL ل بأشياعهم من قبلعُِالتوبة كما ف:  قيل54: سبأ. 

                              
 وفي نسخة يكفر)  1
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`  M  g   f  e  d  c      b  a :ولمــــا قــــال تعــــالى

    m  l  k  j      i  hL المـوت يكـون عنـد معاينـةُ وحضور18: النساء ِ 
 فهـو ،ا بين القلب والعينين م إلاَك الموت إذا خرجت الروح من جميع الجسم فلم يبقَمل

ـــت ـــلُالوق ـــز وج ـــال االله ع ـــذي ق  M  =  <  ;   :  9  8  7L  :ّ ال
ـــه في قولـــه تعـــالىِّوُوهـــو الـــذي خـــ 22: الفرقـــان !  "  #   $  %  M : ف من

  &L يعني عند الموت؛ وهذا لأهل المعاينة أو يأتي ربك، يعني يوم 158: الأنعام 
وهـو اليـأس الـذي يقـع عنـده  M/  0   4  3  2  1L  القيامة؛ وهذا لأهل البرزخ

  كـافر،ُّن معـه كـلِا وهو آخر التوبة ويؤمِن مغربهِ من طلوع الشمس مُمن الدنيا؛ اليأس
 M/  =  <  ;  :  9        8  7  6  5  4  3  2  1  0  L: فقـــال ســـبحانه

الوقـت  ، وهـوقيـل التوبـة     B    A  @         ?  >C:  أي مـن قبـل المعاينـة158: الأنعام
³  :  يعنـي كـشف الغطـاء قـالوا84: غـافر M  ±  °   ¯L : تعـالىالذي قـال االله

Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼    »   º      ¹  ¸  ¶  µ  ´Ä  

Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    ÅÌ    يعني طريقته وشأنه الذي مضى في الخلق لا تبـديل
ُله ولن تجد لسنة االله تبديلا، وحكم ً َّفي المعاد إلى االله عز وجل إن عذ العباد كلهم ّ ّ بهم فـبما ّ

 . لهم وهو الغفور الرحيمَاكتسبوا، ويعفو عن كثير، وإن شاء أن يغفر
ــاسُوقــد يتفــاوت  ــُ الن ــاه م ــع مــا ذكرن ن أداء الفــرائض ومــن ارتكــاب المعــاصي ِ في جمي

بيـنهم؛ رف معاشرتهم فيما ُن عادات أبناء الدنيا وعِق بأخلاق النفس مُّوالعرف، والتخل
ُفإن ذلك حال مغبـوط الخاتمـة، ولا   الجـاهلين غـير محمـود العاقبـة، ولاُ الغـافلين ومقـامّ

َيترك العمل الصالح أيضا خشية ًيدعـه إن كـان داخـلا فيـه لمـا يعتريـه   دخول الآفـة، ولاً
ه منه لكن يكون على نيته الأولى من جهة القصد، فـإن دخلـت عليـه ِّو عدُغيةُفيه؛ ذلك ب
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ٌعلة  معاملتـه، ِ نيته وصالحِسنُت على حَها فعمل في نفيها وإزالتها وثبَع عليها دواء وضّ
َولا يدع عملا لأجل الخلق حياء   لأجـلَ واعتقـادهم فـضله، لأن العمـلً مـنهم وكراهـةً

ه لأجلهم رياء، وترك العمل لأجل دخـول الآفـة فيـه جهـل، وتركـه َالناس شرك، وترك
تعالى وخرج منه الله تعـالى   ومن دخل في العمل اللهضعف ووهن،ة عليه َّعند دخول العل

ُّلم يضره ما كان بين ذلك بعد أن ينفيه ولا يساكنه، وقد يضر مثـل : ه ما يكـون بعـد ذلـكّ
ّإن كان سرا فأظهره بعد زمان فصار علانية فنقـل مـن ديـوان الـسر إلى ديـوان العلانيـة،  ًّ

ه لأنه قـد أفـسده، واالله لا َذلك عملحبط ُومثل أن يتظاهر به ويفتخر ويدل به ويتكبر في
 ةٌَّلـِن دخل في العمل الله تعالى ودخل عليه في وسـط العمـل عَ المفسدين، ومَصلح عمليُ

م لـه ِ بآفة وخـرج منـه بـصحة سـللِمن دخل في العَه، ومُ عملَن العمل بها بطلِفخرج م
ُ بآخره أولبرُِه وجُعمل له الله تعالى وخرج منه باالله تعالى، َّه، وأفضل الأعمال ما دخل في أوّ

الأول فالآخر معه وعنـده، ثـم يظهـره بعـد  ولما تطرقه فيما بينهما آفة فيكون االله تعالى هو
ً االله تعالى وحـده تعظـيما َ وجهإلا بعملك َ النيات أن لا تريدُذلك ولا يتظاهر به، وأفضل

 ِ وجـهِ هذا المقـام عـن مـشاهدة العبودية، فإن لم يكنَفس وصفًلحق الربوبية وإلزاما للن
ق إليه من الآخـرة عـن مقـام الرجـاء، َّب فيه وشوَّ ما رغُذي الجلال والإكرام فمشاهدة
ٍه فيكـون داخـلا في علـمَ علمـَ في شيء حتى يعلمَولا ينبغي للعبد أن يدخل  مثلـه، ُ يعلـمً

ِلأن الله سبحانه وتعالى في كل شيء حكما، فما عل ه، َ عليـه وعملـم من ذلك حمـد االله تعـالىً
ه ُ لـه وجهـَن هو أعلم به، وما أشكل عليه أمسك عنه حتى يستبينَوما جهل سأل عنه م

 َفيقدم عليه أو يتركه، وليكن ما تحرك فيه أو سكن عنه أو توقف عن الإقدام عليه ابتغاء
 .ً االله تعالى تقريبا إليه لأجل االله تعالى، فهذا أعلى النيات وهو غاية الإخلاصِمرضاة

ن حظـوظ نفـسه ومعـاني شـهواته ِومن أراد بأعماله ما عند االله تعالى من ثواب الآخرة مـ
  تعـالى ونـدب، لم يقـدحن النعيم في الجنان، واتخاذ الحور الحسان، مما وصف االلهُِته مَّولذ



   )
ب فيـه ووصـفه، َّ تعالى مدحـه ورغـّن قبل أن االلهَِه مِ نيتَ صحةِّه ولم يغيرِذلك في إخلاص

ن َ مـِ عنـدهم كعيـبٌ وعيـب، في مقـام المحبـينٌ هـذا نقـصَّ أنمثله، إلامزيد وكان ذلك 
 في إخلاص الموحدين الذي اختصوا بالعبودية، ٌه من دنياه، وهو شركِّ حظِعمل لعاجل

 ِن خـالصِهم سـوى الوحدانيـة لمـا شـهدوا مـّفعتقوا من أسر الهوى بالحرية، فلم يـسترق
ن َ مـَّ أنإلان إخـلاص المعاملـة ضرورة، ِ مـُّ أشـد العبوديـة للربوبيـةُالربوبية، وإخلاص

 ولا ٌيه عملِّيه ولا يصفِّ المعاملة ضرورة، فلا ينقِ لإخلاصٍزق المقام منها دخل بحقيقةرُ
 المريـدين بالتنقيـة والتـصفية َ المحبـين، وإنـما أتعـبُمجاهدة، فكانوا مخلصين؛ وهـذا مقـام

 الـدنيا َدامُ خـَهوة الخفيـة، كـما أتعـبللمعاملة لمـا بقـي علـيهم مـن الـشرك الخفـي والـش
ذهب ُن خدمة الخلق برآء؛ وهذا يِ فأما الأحرار فهم م،هم من الهوىَّبالجمع لها لما استرق

 ويدخل الانتقـاص، ومـا تلـف لـه مـن شيء أو ظلـم مـن حقـه َفسد النيةُ وي،َالإخلاص
 ِه بـاالله تعـالى وصـدقِّنـ ظِسنُبحاالله  وليجعله في سبيل ، عند االله تعالىَلذخراِفلينو بذلك 

 .ن ذلك ما نوىِه فإن له مِيقين
ه الله ُ شيء عملتـُّ كل:ئل كيف رأيت أعمالك؟ فقالُؤي بعد وفاته فسُحدثونا عن رجل ر

ه َّها من طريق، وحتى هرة ماتت لنا، رأيت ذلك كلُه، حتى حبة رمان التقطتُتعالى وجدت
: ئات، قـالِّة الـسيَّه في كفـُ فرأيتٍن حريرِ مٌوكان في قلنسوتي خيط: ة الحسنات، قالَّفي كف

ور في ّمــوت ســن: ً مائــة دينــار فــما رأيــت لــه ثوابــا، فقلــتُوكــان قــد نفــق لي حمــار قيمتــه
َإنـه وجـه حيـث بعثـت: ًه مائة دينار ولا أدري له ثوابا؟ فقيلُ قيمتٌ وهذا حمار،الحسنات ّ 

ك؟ ولـو ُ تعـالى، أمـا بطـل أجـرفي لعنـة االله:  لما قيل لك مات الحمار فقلتَ لأنك قلت،به
  .ه في حسناتكَ في سبيل االله لوجدت:َقلت

َّوتصدقت يوما بصدقة بين الناس فأعجبني نظـرهم إلي: وفي رواية أخرى قال  فوجدتـه ً
 وقد رووا هذا ما أحسن حاله حيث وجدها لا لـه ولا عليـه: لا علي ولا لي، قال سفيان

د االله تعـالى، فلعـل ذلـك ه عنـَرضـِب عقد أحـسن إليـه، ومـن أوذي أو اغتيـب فليحتـس
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ها فتبطل بدخول الآفات ِّ على أعماله كلُحاسبُ ليَ العبدَّ لنجاته، فقد روي أناًبيكون سب
هـا فيـستوجب بـه َ من الحسنات لم يكـن عملٌنشر له أعمالُفيها حتى يستوجب النار، ثم ي
هـي أعـمال الـذين : القُها؟ فيُ ما عملتٌيارب هذه أعمال: الجنة، فيعجب من ذلك فيقول
َّ شـيئا مـن الأعـمال وإن قـلَّم لك، ولا تحقرنِ حسناتهُاغتابوك وآذوك وظلموك جعلت ً 

 ابـن ى وقـد رو.ه فيـه وهـو لا يعلـمُه وعطبـُ فربما كان هلاك،رهِّيه من النية أو تصغِّخلُفت
: االله تعالىبيني وبينك :  بالرجل يوم القيامة فيقولُ ليتعلقَ الرجلَّأن: المبارك عن الحسن

 ُ الرجـل ليتعلـقَّ وأن،ن حـائطي تبنـةِ مَبلى أنت أخذت: واالله ما أعرفك، فيقول: فيقول
 .هذا أخذ من ثوبي زبيرة: بالرجل يوم القيامة فيقول

ألا تـشهد : وفـة، فقيـل للثـوري الكِ علـماء أهـلَ بـن أبي سـليمان وكـان أحـدُادَّ ومات حم
 ومات الحسن البـصري فلـم يحـضر ابـن سـيرين .لو كانت لي نية لفعلت: ه؟ فقالتَجناز
ئلوا عن عمل شيء أو ُ وقد كان العلماء إذا س.لم يكن لي نية: ه فسئل عن ذلك فقالَجنازت
 النية في العمل ُحسن:  فعلنا ذلك، وقال يحيى بن كثيرً نيةإن رزقنا االلهُ:  فيه يقولونيٍسع
 .يكـون لهـم في كـل شيء نيـة كـانوا يـستحبون أن : وقال بعض الـسلف. من العملُأبلغ

 عـلى فـساد ُالخـوف:  وكان بعضهم يقـول. بنيةث إلاَّلا تتحد: وقال الفضيل بن عياض
ًن دعا رجـلا إلى طعامـه ولـيس لـه مَ:  وقال الثوري. الأعمالِن تركِ مُّها أشدُّ وتغيرِالنية
 عليه َّ فصير.. واحدٌزرِزران، وإن لم يجبه فعليه وِ فعليه وَ فإن أجابه فأكل،َ في أن يأكلٌنية
ا َم لمـِه أخاه على ما يكره، إذ لو علـِقت وحملَه للمضُِّ نية، لتعرِه بغيرِ طعامِين مع أكلَزروِ

ه ذلـك إلى َ الإخـلاص أخرجـَه معرفـةَ النيـة وزادَن أفهمـه االله تعـالى إخـلاصَأجابه، فم
لا ينفعه شيء إلا شيء  اليقين، وإذا ِ بعينُه لأنه ينظرُص له معاملتُ من الناس ليخلِالهرب

ِبينه وبين االله عز وجل لا شر ّ  الأبـدال َك فيه لسواه؛ وهذا المعنى هو الـذي أخـرج طائفـةّ
ِيـا مـن أبنـاء الـدنيا لخـلاصِّإلى الكهوف تخل وا ُ أعمالهـم إلى النظـر إلـيهم، فهـم وإن فـارقً



   )
 ٍ واحـدةٍمعصية َ اجتنابَّر عندهم أنَّمن صلاة الجماعة وغيرها فقد تقر  الأعمالَفضائل
 ٍ واحدةٍ معصيةِ دخولَ خشيةِ النوافلَوا فضولُ سبعين طاعة، فلذلك فارقِن عملِ مٌخير

 وفيهـا ،ّ وجل يعمل في طلب الفضائل ولا يبالي بيسير الذنوبَّعليهم، والجاهل باالله عز
  المقاصـدِ لاخـتلافُن االله تعالى، وليس ذلك طريق المقـربين، وقـد تختلـف النيـاتِ مٌعدبُ

ِعدا قربا بُفيصير ما كان ب ً َّ وما كان حـسنا سـيئا لـسوء النيـة بـه، مـن ذلـك أن، النيةِسنحًُ ً ً 
ًصـفحا  فنظر فيه أحمـد ، المحبر لما صنف كتاب العمل جاء أحمد بن حنبل فطلبه منهَداود
أنا لم أخرجه على أسانيد : قال فيه أسانيد ضعفاء فقال له داودما لك؟ : ه إليه فقالَّثم رد

َه علي حتى أنظـرَّدر:  به، قال أحمدُ بعين العمل فانتفعتُانظر فيه بعين الخبر، إنما نظرتف ّ 
ً عنده طويلا حتى اقتضاه إيـاه ابـن ُه عليه فمكث الكتابَّ بها، فردَفيه بالعين التي نظرت

ُجزاك االله خيرا، قد انتفعت: المحبر، ثم رده عليه وقال  ُلنيةا:  وقال الحسن.نةِّ بيً به منفعةً
الأولى فـإن كانـت :  في قلبه منه نورانَثارإلا  ٍ بخيرُّابن آدم لا يهم:  من العمل، وقالُأبلغ

ّالله عز وجل فلا تضر ّ  الآخرة؛ يعني إن كـان عنـده الإخـلاص في الخـير في الهمـة الأولى هّ
ُفلا تضره الوسوسة م َ محكـُّ العقد ولا تحـلَل قوةُ لا تحٌه بعد ذلك فإنها ضعيفةُ التي تخالجّ

ن طـول ِ عـلى العـاملين مـُّن فسادها أشدِ النية مُتخليص: مه، وقال يوسف بن أسباطَمبر
 .الاجتهاد

َكنت قائما مع أبي عبيـد التـستري وهـو يحـرث أرضـ: وحدثونا عن بعض الصوفية قال ه ً
ه بـشيء، فقـال أبـو َّ فـسارِن الأبـدالِ إخوانـه مـُ بـه بعـضَّبعد العصر من يوم عرفة، فمـر

مـا :  حتى غـاب عـن عينـي، فقلـت لأبي عبيـدَ كالسحاب يمسح الأرضَّ لا، فمر:عبيد
َّسألني أن أحج: قال لك؟ فقال لـيس لي في الحـج : ألا فعلت؟ قال:  معه فقلت لا، فقالْ

 معـه لأجلـه أتعـرض ُم هذه الأرض العـشية فأخـاف إن حججـتِّ أتمنية، وقد نويت أن
َالله تعالى شيئا غـيرل في عمل اِدخُ لأني أ، االله تعالىِلمقت ن ِ مـَه فيكـون هـذا عنـدي أعظـمً

سبعين حجة، ومن كان له في مباح نية ولم تكـن لـه نيـة في فـضيلة فالأفـضل هـو المبـاح، 
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 ِ هـي النقيـصة لعـدمُ هو الفضيلة وصارت الفـضيلةُحينئذ وقد انتقل المعنى فصار المباح
مثـل أن :  غوامض التـصريفنِ مهو العلم وِ العلماء بباطنإلاه ُ، وهذا لا يعلم فيهاالنية

 أنه له نيـة في الانتـصار ولـيس ه أن ينتصر وإن عفا كان أفضل إلايكون رجل قد ظلم فل
له نية في العفو، فالانتصار هو الأفضل، ومثل أن تكون له نية في الأكل والشرب والنوم 

 ولا في القيـام  ولـيس لـه في الـصوم، آخرٍه لوقتَ بها نفسَريحُ وي،ليتقوى بها على الطاعة
إني :  هــو الأفــضل، وقــد كــان أبــو الــدرداء يقــولٍ حينئــذُ والنــومُنيــة، فقــد صــار الأكــل

 فيـه ِ للعبـدٍ مبـاحٍ عملُّ وكل.ً ذلك عونا لي على الحقَ نفسي ببعض اللهو ليكونُّلأستجم
 لا له ،ه منُه السلامةِ حالُ فيه فأحسنِ للعبدَ لا نيةٍ فاضلٍ عملُّ عليه، وكلٌ فهو مأجورٌنية

 لـيس ٍ أو فضلٍ مباحٍ عملُّل دنيا، وكُت عليه نيةَفيه إذا دخلً وربما كان مأزورا ،ولا عليه
 ٍ فاضـلٍ عمـلُّه، وكـلِوقتـ ِ عن فـراغُسألُ له فيه، ولكنه يَ لا شيءلٌم فهو عٌ نية فيهِللعبد
ء لـشهرته، لقـصور واختفـاه هوى، وإنما وجد النية فيـه ُونيت باطل ُ فيه نية؛ فالعملِللعبد

 عليـه َ لـه بـه، وإن كـان قـد خفـيَه ولا فـضيلةِم مـن عاقبتـِ االله تعالى سلَفإن أراد به وجه
 ِه في طلـبِ فيـه لتقـصيرٌه بـالعلم فهـو مـأثومِ الـدنيا لجهلـِّ حـبُ عليه لطيفَّالهوى أو دق

ل منـه الانتقـاص، ولا ُه على الجهل الذي يـدخِعرف به الإخلاص وسكوتُ الذي يِالعلم
لّ للجاهـل ِ ولا يحـ،ّأن االله تعالى لا يعذر على الجهـل:  له في ذلك، وقد جاء في الخبرَعذر

M  :ه، وقـد قـال االله سـبحانه تعـالىِ عـن علمـَه ولا للعالم أن يسكتِ على جهلَأن يسكت
    0  /               .  -   ,   +  *L 43: النحل. 

:  أعظم من الجهل؟ قـالٍ تعالى بمعصيةصي االلهُُما ع:  رحمه االله تعالى سئلٌوقد كان سهل 
ً جـاهلا وهـو لا يعلـم أنـه ُ العبـدَ يعني أن يكـون،الجهل بالجهل: هو؟ قال ما: نعم، قيل

ع ِّه أنـه عـالم، فيـسكت عـن جهلـه ويـرضى بـه فـلا يـتعلم فيـضيِب بجهلـِجاهل، أو يحس
 أو ِالجهـلب َ العلـم، ولعلـه أن يفتـيُوهـو طلـب هـاِّ الفـرائض كلَ الفرائض وأصـلَفرض
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ُكوته، وكـذلك أيـضا مـا أيتكلم بالشبهات وهو يظن أنه علم؛ فهذا أعظم من سـ طيـع ً

ٌ بـالعلم أي شيء هـو؟ وذلـك أيـضا واجـبُ العلمِ العلم، ومن العلمِ تعالى بمثلااللهُ ن ِ مـً
ٍ كـان العلـم واجبـا ليكـون عـلى بــصيرةُحيـث م العلـم، لأنـه قـد دخـل مــذهب ُّن تعلـِ مـً

ًالعلم، فصار زخرفا من اص في شبهات َّصُالغالطين من الصوفية والقالمتكلمين وأقوال 
ُا يرالقول غرو  المعنـى بعـضه بـبعض ولإشـكال دقـائق ِ لالتبـاس، وليس بعلمَه العلمِشبً

اص َّصُ الــسلف، فــاختلط لــذلك القــِعلــماء ِن طريقــةِة مــَّالعلــوم وغرائبــه وخفــاء الــسن
 آخـر، ٌن هـو علـمَ بالعـالم مـُ هو والعلـمٍ شيءُّ العلم أيُوالمتكلمون بالعلماء فصار معرفة

علم ً كأنه عـالم فكـان أيـضا العلـم بـال بالعلم ما هو دون الزخرف من القولُوصار العالم
 من الجهـل، وقـد كـان َ بالجهل أعظمُ وجوبه، كما كان الجهلِجبَ فضل العلم ووِبمنزلة

 ٌ ظلمـةَ بالمعـاصي لأن الجهـلن قـسوتهِ القلب بالجهل مُقسوة: سهل رحمه االله تعالى يقول
وقـد قيـل في تفـسير  .شِم وإن لم يُ يهتدي به القاصدِ العلمُونور، ً فيه شيئا ُ البصرُلا ينفع

ًعملـوا أعـمالا : قـال 47: الزمر M     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL : قوله تعالى
م حـت علـيهرُِ غـيرهم طُذنـوب: وا أنهـا حـسنات فوجـدوها سـيئات وقيـلُّهم ظنـِلجهل
َأن العبـد: وي في الخـبرُ ما رُ ولم يكونوا يحتسبون بها في الدنيا؛ يعني هذا مثل،بوا بهاِّذُفع ّ 

 لم يعملهـا ٌئاتِّلقـى عليـه سـيُ في الجنـة فتَ ممـا يرجـو بـه المنـازلِن أعماله الحـسناتِليرى م
 بها، ُها هلكتُ ما عملتٌئاتِّيارب هذه سي: ولقيها فيستوجب النار فِّفترجح بحسناته كل

صوا َّلقيـت عليـك وتخلـُهم أَهم وظلمـتَهم وآذيـتَ اغتبـتنهذه ذنوب القـوم الـذي: فيقول
َمنها، وقد روينا في معناه حديثا مسندا عن النبي صلى االلهُ عليـه وسـلم ََّ ََ ْ َِ َ َّ ً  ليـوافي َ العبـدَّأن :ً

 ، هذاَ وشتم، هذاَ الجنة، ويأتي قد ظلمَصت له دخلُ الجبال لو خلِ أمثالٍ بحسناتَالقيامة
ن حسناته حتى لا تبقـى لـه حـسنة، فتقـول ِن حسناته ولهذا مِ لهذا مُّصَقتُوضرب هذا في

ألقوا عليه مـن :  طالبون كثير، فيقول االله تعالىَه وقد بقيُت حسناتيَِربنا قد فن يا: الملائكة
ُسيئاتهم ثم ص  .Nوا له صكا إلى النارُّكّ
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 ً وقفـةُ أن يثبت له فيجدد لـه نيـة حـسنة، ثـم يقـفً عملاَوينبغي للعبد إن أراد أن يعمل 
خرج مـا دخـل عليـه مـن الآفـات ُ واحدة أو أكثر، فيٌفيتفقد هل يدخل عليه في ذلك آفة

ه ِه وطلبـِه ووجـدِوحده لا شريك له في قـصدالله ة اليقين، ثم يعمل ذلك العمل بمشاهد
ه نفاها حتى يكون ِفي خلل ٌثم يستقيم على ذلك العمل؛ فإن دخلت عليه آفةسواه ه ِوثواب

ِقـائما بــشهادته؛ فهــذا هــو الإخــلاص لأن المخلـ  في إخلاصــه إلى شــيئين لــيس ُص يحتــاجً
 االله تعالى وطلبه ما عنده من الآخـرة، ثـم ِ صحة القصد لوجه:هما أولى به من الآخرُأحد

 ُّه منـه، فبـذلك يـتمِن دخولهـا عليـه إلى فراغـِإخراج الآفات والحذر على ذلك العمـل مـ
ًن كدرة الهوى ويخلص من الشهوة الخفية فيكون خالـصا مـن الريـاء ِه ويصفو مُإخلاص

َبـالإخلاص، صــافيا مــن الـشهوة، يتفقــد دخــول  مــا ُأخــوف:  الآفــة، كـما روي في الخــبرً
 َ يـؤجرالعمـل؛ لأن: ّحـب الـدنيا وقيـل: يـلأخاف على أمتي الريـاء والـشهوة الخفيـة، ق

ر كم فيه مـن نيـة، فـربما َّره وتفكَّدب فتً قبله وقفةَ وقفٍ بعملدُ العبَّ ويحمد ثم إذا همُالعبد
ِ نيـات أو خمـسا ومـا بـين ذلـك لمـا يحتمـل ذلـك العمـل مـَوجد في العمل الواحد عشر ً ن ّ

 عـلى العمـل ُؤجرُ عمل، فيٍا، فيكون له بكل نية ومعاني القربات المندوب إليهِّبروجوه ال
 عمل وبكل عمل أجـر؛ ٍ نيةِّ أو خمسة، يكون لكل لأنه عشرة أعمال، أجورَالواحد عشرة

ــمال ــضائل الأع ــه إلاوهــو مــن ف ــضاعيف الحــسنات، ولا يعلم ــالى  وت ــاالله تع ــماء ب  العل
م ُت أعمالهــَ أهــل الأحــوال؛ فبــذلك زكــن صــالحيِ الأبــدال مــُكامــه؛ وهــو طريــقوأح

ــاته ــت مقام ــُوارتفع ــسنُم وكث ــورهم وح ــالاتهُرت أج ــرةُت ح ــن ِم لا بكث ــمال لك  الأع
ًن عمـل عمـلا لا يريـد بـه مَـ:  النيات الكثيرة فيها، وقد جـاء في الأثـرِها ووجودِبتحسين
ن لم يـشكر لـك مَـ:  وقـد قـال بعـض الأدبـاء.ن االله حتى يفرغِ مٍ االله لم يزل في مقتَوجه
 : وأنشدوا في معناه، النية فيه لم يشكر لك حسن الصنيعة إليهَحسن
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ــــــه َّلأشــــــكرن ــــــت ب ــــــا همم ــــــإن ... ًك معروف ــــــَاهتمام ــــــالمعروف مع   ُروفك ب
ــــــ ــــــدر ك إذُولا ألوم ــــــصروف...  لم يمــــــضه ق ــــــوب م ــــــدر المكت ــــــشيء بالق   فال

ًيـزال عـاملا مـن  ها لاَ صاحبَّ أن العالية إلاِد الهمةُّ النية الحسنة وتفقِولو لم يكن في تجديد
ً أبـدا ه، فيكـونِ عـلى الأفعـال بجوارحـُه، وإن لم يـساعده القـدرِّه وهمِ تعالى بقلب االلهِِعمال

ِمأجورا، ولو لم يكن في نية ٍ أن صـاحبها في بطالـةة الدنية إلاَّ والهمِّ الشرً  وإن لم ٍ وخـسارةّ
ًيساعده المقدور على الأفعال السيئة بجوارحه فيكون خاسرا أبـدا مـأزورا، ونعـوذ بـاالله  ً ً

 في كـل شيء قبـل الـدخول فيـه حتـى في أكـلي َإني لأستعد النية: وقال بعضهم من ذلك،
 َّ على الطاعة والاستعانة به على الخدمة لأنيِّذا التقونومي ودخولي الخلاء، والنية في هو

ن الـتحلي لأجـل الـدين فكـان ِ التطهـر مـُ ونية،ت بكَ بها قطعَك إن قطعتتَُّ مطيَالنفس
ِ من أعمال البر لضعفٍ كثيرِهم صادقين في تركِ رعايتِدهم وحسنُ تفقِ لشدةُالناس  النيـة ّ

 الأصـول، ِمـوا الوصـول لتـضييعرُِإنـما ح: في أحكام الأصل، قـال ابـن عيينـةويعملون 
 َّن االله عـزِ مـَ القلـبَإنما أبعد: والنية أصل الأصول لأنها فرض الفرائض، وقال بعضهم

ُوجل مظاهر  َ القصد؛ يعنـي بـذلك نقـصِ الجوارح بغير مواطأة من القلب بصحةِ أعمالّ
ه فيـه أن لا تُـَّن معظـم شـأن الـدين فنيِلى، فالنكاح مـالإخلاص بها لأجل االله تبارك وتعا

ة لهـا والعفـة َّهـا، ثـم ينـوي الـسنِينها وعقلِسنها بل لدُ لجمالها ولا لمالها ولا لحَ المرأةَيتزوج
 .والتحصين لهما، ويقنع بالمرأة الدون عن غيرها

َ وجــل وأنكــحَّن نكــح الله عــزمَــ: وفي الخــبر  ُ وأفــضل. تعــالى االلهَ ولايــةَّ الله تعــالى اســتحقّ
ة، وأعـلى مـن َّره بعـد ذلـك علـِعتـوَ ولم ي،ّ وجل وخرج منه اللهَّعز الأعمال ما دخل فيه الله

َن دخل في الأعمال باالله عز وجل وثبتَهذا م ّ  وخرج منها باالله تعالى، وهذا ، فيها مع االلهّ
 تبـارك اللهُاها مـا كـان ُ الأعـمال وأخلـصُّ فأصـح؛ن المـوقنين والعـارفينِمقام الموحـدين مـ
ُوتعالى هو الأول  ها، وللعبـد عنـده فيهـا، واالله تعـالى هـوِ في أولها، ومع العامل في أوسطّ
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ِيطـالع عوضـا عنهـا مـ  بهـا ولاُيتظاهر ظهرها بعد ذلك ولايُ  عند آخرها، ثم لاالآخر ن ً
 . مولاه عنهاِ الأكبر، بل ينساها ويشتغل بذكريرالكب

 ُ أعمال المتقين، فلـيكن لـه فيـه عـشرِ الدين وفضائلِأن شِن أفضلِ والقعود في المساجد م
 ن قعـد في المـسجد فقـد زار االلهَمَـ: ّ وجـل في بيتـه، كـما رويَّ مولاه عزُ زيارة: منها،ّنيات
وي في ُ الـصلاة بعـد الـصلاة، كـما رُ ومنهـا انتظـار. زائـرهُ إكـرامِ على المـزورٌّ وحق،تعالى

ه، ُّلهـبـه في تأُّه وترهِه وبـصرِ سمعُّ ومنها كف،رابطة وهي الم)واطُِوراب(: معنى قوله تعالى
 عـلى ِّه عكوف الهـمُ وحقيقت، ومنها العكوف. أمتي القعود في المساجدُرهبانية: كما روي
ُ عـز وجــل، ومنهـا ذكـره إلى االلهُّ بالتألـِّ، وعكـوف الــسرالقلـب ّ ه ِ ذكــرُ االله تعــالى واسـتماعّ
ر بـه كـان كالمجاهـد في ِّذكُ تعـالى ويـلمسجد يـذكر االلهَن غدا إلى امَ:  به، كما رويِوالتذكير

َ علـما أو يتعلمـمَِّسبيل االله، ومثل ذلك إذا جلس لـيعل ًه كـان أيـضا كالمجاهـد، أو جلـس ًّ
ُّ وجل أو لتنزَّ في االله عزٍ أخِلاستفادة  الـذنوب للخـشية والحيـاء، كـما ِ االله أو لـتركةِل رحمّ

ه َ إلى المـساجد رزقـَ الاخـتلافَن أدمـنمَ:  السلامّروينا في حديث الحسن بن علي عليهما
ًأخــا مــستفادا في االله: بع خــصالاالله تعــالى إحــدى ســ ًة، أو علــما َ مــستنزلً تعــالى، أو رحمــةً

 ً أو حيـاءًفه عن ردى، أو ترك الذنوب خشيةِه على هدى أو تصرُّ، أو كلمة تدل1فًاَمستظر
ر ُقلـب وعـن القـصد والهمـة وإن كثـها مـن الِ أضـدادِ النيـة هـو بخـروجُمنه، فإخلاص

 النية لوجـه الواحـد الفـرد المقـصود ِ بانفرادُها، ويخلص العملِ النية بقصدَلتنفرد هُأعداد
 .بها

 ُيها وانتفـعَشـترأ: نا مخـلاة فقلـتُ بعضَفعرض  في البحرُغزوت:  يروى عن بعضهم قال
 تلك الليلـة في ُها فرأيتُتريت فيها، فاشُها فربحتُ كذا بعتَ مدينةُبها في غزاتي، فإذا دخلت

 ملي عليـه،ُ فـأ،َ الغـزاةِأكتـب: هما لـصاحبهُ شخصين نزلا من السماء فقال أحدَّالنوم كأن
                              

  .وفي نسخة مستطرفاً)  1
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وفـلان في سـبيل االله، ثـم نظـر ، ً وفلان تاجرا ،ً وفلان مرائيا،ًخرج فلان متنزها: أكتب
 ولا معـي رَُّا خرجـت أتجـ مـ واالله،َّ االله فياالله: ًخرج فلان تاجرا، فقلـت: بأكت:  فقالَّإلي

ِتجارة أتج  تريـد أن ً أمس مخلاةَيا شيخ قد اشتريت:  للغزو، فقال لير فيها، ما خرجت إلاَّ
: فقـالمـا تـرى؟ : ً لا تكتبـوني تـاجرا فنظـر إلى صـاحبه وقـالُ وقلـتُ فبكيت، فيهاَتربح
ّ عـز  االلهَُكـم فيهـا حتـى يحَ لـيربحً أنه اشترى في طريقه مخـلاةًخرج فلان غازيا إلا: أكتب

 .ّوجل فيه ما يرى
 :فصل

ة الهمـوم ِها وروعـِ فـضلِسة عـلى الأفاضـل، لـشهرةِهة للفضائل الملتبـِ المشبِومن المناقص
 رجلـين َّوي أنُمـا ر:  للعلـماء بـاالله تعـالىٌ عليهـا، وهـي منكـشفةُّللدخول فيها، والتصبر

ِ وجل بعد رفعَّتآخيا في االله عز  ،هما وهو سرجسُب أحدَّفتره عيسى بن مريم إلى السماء ّ
ّ وجـل، َّ منـه بـاالله عـزَ النـاس، وكـان أعلـمَ ومخالطـةَ والمساجدَ الجماعةُولزم أخوه الآخر

ّ فيـه بدعـة، وإن َ هـذا الأمـر الـذي دخلـتَّيا أخـي إن: وكان يلقى آخاه سرجس فيقول
لجماعـة ضـا، فلـو دخلـت معـي في اها، وإنـه لـيس الله فيـه رِّعليك فيه رعاية لا تقوم بحق

ِّلفة كان ذلك الله تعالى رضـا وأصـبت الـسنة، فكـان المترهـوالأ ّ ض عنـه ولا يعبـأ ِعـرُب يً
فاجعـل : اه قـال لـهَ بـالخلق، فلـما أعيـَستِ إلى الـدنيا وأنـَ قد ركنـتَإنك: برأيه ويقول له

َ حتى يتبينَك عندي الليلةَفطر تعال حتـى : م إليه فرخين شواهما وقال لهَّدَ ذلك ففعل فقَّ
ه ُن كان سيرتَ واحد منا، فمُّ كل االلهََحتى يدعو:  قال، هذين الفرخين قاضيين بينناَجعلن

نعـم : ، قـالَّييندعائه هذين الفرخين حتى يطيرا ح إلى االله ورسوله يبعث بَّه أحبُوهدي
ُاللهم إن كان هذا الأمر:  أنت، فدعا الراهب فقالُفادع  به رضاك ُ فيه أريدُ الذي دخلتْ
َفلم يج: ّ الحق مما يدعوني إليه أخي هذا فابعث هذين الفرخين إلي قال إلىَأقرب ب، فقال ُ
 إلى َه أقـربَ فيه هذا وأصـحابُ به وخالفتُ الذي تمسكتُاللهم إن كان هذا الأمر: الآخر
ث  أخي هذا من الاعتزال والفرقة للجماعـة، فابعـا عندك مما يدعوني إليهُ وأرضاهمِّالحق
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 ذلـك لـيس الله َّ فعلم الأخ أن، فطارا بإذن االله تعالىين،َّفصارا حي: للي هذين الفرخين قا
 .رضا فرجع إلى الجماعة والمساجد

َه في مقامه طلبا للفضيلة ليزدادَ حالِ العبدُ الفضائل العالية تركِن التباسِ وم ًربـا إلى ُ بهـا قً
د في تعليم الاسـم ا العاب ما أدخل العدو على برصيص،ه فيهلكّ وجل فينقلب عليَّاالله عز

 الخيرين فسبق إليـه قبـل فوتـه َ خيرَن علمَ عند العلماء مُالأعظم وقصته مشهورة، فالعالم
َله عن الأخير منها، وعلـم أيـضا خـيرِشغُ الخيرين فأعرض عنه لئلا يَّوعلم شر ين َّ الـشرً
واحتجــب  منــه ِ في الهــربَين فــأمعنَّ الــشرَّ بــه، وعلــم شرليُر إليــه وابــتُّإذا اضــط ففعلــه
 .ن دقائق العلومِ وهذا م،جابين عنهِبح

 فصل
راد بـه وجـه ُ والهمة وبالوسوسة فتشتبه، والنية ما كان يى بالأمنية فتخفُ النيةُوقد تلتبس
ّ وجل ويطلب به ما عنده، والأمنية ما تعلق بالخلق وطلب منه عاجـل الحـظ مـن َّاالله عز

 الأمر َ وقوعَ أن يريدُ بالشهوة؛ فالإرادةُلحاجة بالمحبة واُ الإرادةُالملك الفاني، وقد تلتبس
َه أو يريد أيضا وجودَ كونُّوقد لا يحب  َّ وغلب الوجد وحلَه، والمحبة ما قهر العقلِّ ضدً

رت إليـه، ولم يكـن رُِه، والحاجـة مـا اضـطَد فقدرُِه ولم يِ غيرَفي مجامع القلب وكره وجود
 مُِّ تقدٍ واجتلابةٍاق فِ فضلُة واستدعاءَّ لذُمزيد ُالشهوةاً ولا يستغني عنه بغيره، وّمنه بد
 .عادة

ّ ما أظهر النسي وكشف الغـي ُ بالقلب بالفكر في معاني القرب؛ فالذكرُوقد يختلط الذكر  ّ
 والهـوى ، بالمحبةُ الرجاءُ الخبر، وقد يلتبسَ وأظهرَر الأمرَّوأذكر الشكر، والفكر ما صو

ب ُّه بغـير تـسبَجدتوه وَ ذوقَعتَّ ما تطمُ والمحبة، مابٍ فيه بسبَ ما طمعتُبالنية، فالرجاء
ه للطمـع في الخلـق بـذل الـنفس لمـشاهدة ِ القلب بضعفه وموتَّتستخرجه وقد يلتبس ذل

 العقـل ِّلُ بـذِ والـنفسِ الهمـةِ الطمـع لـدناءةُّعز الخالق سبحانه وتعالى، وقـد يتـداخل ذل



   )
ه للعقـل ِ الهـوى وقهـرِ النفس لغلبةُّل ذُ له، وقد يلتبسِللاعتراف بالحق وخضوع العلم

ُ للعالم المحق، وقد يختلط عزةِ الانقيادِ القلب لسرعةِّلُبذ  القلب بمقلبه بدوام النظر إليـه ّ
ط بعـزة ِّها المتـسلِ الـنفس بوصـفُ عنـده، وقـد تلتـبس عـزةُوعزة العقل بعملـه الـذي كـبر

ب ِرهــٌ تٌسعةَّ متــٌفين وخــروق للعــارٌ ظــاهرةٌالإيــمان، المعــزز بغيبــة اليقــين؛ فهــذه فــروق
 .الغافلين

 ِ أو نفقـةٍ أو صـدقةٍ أو عمـلٍ في علـمٌ نيـةِ للعبـدَ بالعادة مثل أن يكونُ العبادةُوقد تلتبس 
ّرف بـه، لا يحـب أن ُه الذي قد عَ حالُّبُه فيبقى على عادته يرتَُّالشهر والسنة ثم تعزب ني

ف بتلك الأعمال فتذهب النيـة ُّالتكل الحال على فيتعمل لاستقامةن عرف الناس ِيخرج م
 الــدنيا ِعي لهــا، ويـدخل في إرادةَّن إرادة الآخـرة والـسِ فيخــرج بـذلك مــ،وتبقـى العـادة

ن طلـب الرياسـة لوجـود ِ الـدنيا مـَبالشهوات على جريان العادة بها، وقد يـشهد شـهادة
ريـد بـه ُ وأن أعمال الـسلفِالهوى بطرقات الآخرة في معنى العلوم والأعمال فما طلب م

 النفس ويعلم به الزهد في الدنيا؛ فهذه طرقات الآخرة، وما كان عـلى ضـده فهـو ُتأديب
لوا، غُِلوا شـِموا عملوا، وإذا عمِكان الناس إذا عل: طرقات الدنيا؛ إذ هو ضدها، وقالوا

 .ه ثم اعتزلَّتفق: وإذا شغلوا هربوا، وقالوا
اع بـتالأحـوال لأجـل التأديـب بـه والا الأعمال وكشف مـا كـتم مـن ُوقد يلتبس إظهار 

 وجل وآياته لمزيد السامع من المعرفـة بـه بفعـل مثـل ذلـك َّ عز االلهِ قدرةِلإظهارعليه، أو 
 وسئل أبو سليمان عـن الرجـل يخـبر بالـشيء . الذكرِللتزين والفخر أو للمدح به وطلب

ُإذا كان إماما ي: نفسه فقالوا عن يختلف ذلك عـلى : غيره وقال مرة هو أو .ى به فنعمَقتدً
 الـنفس أو ِن ذلـك فهـذا يلتـبس بمداخلـةُ للـنفس حـسَ إذا أراد التأديب، الإرادة بهِقدر

ّ عز وجلِّ اليقين للربِ شاهدِوميةُّبفنائها بقي ّ. 
 

 فصل



  وسننه والنية يمانالإعُرى 
 

)50(

ٍ للنهـي أو المكـروه فرضـا أو ورعـا إلى نيـةُ يحتاج التاركٌ كثيرٌ العمل عملُترك ً  أن ٍ حـسنةً
ُجل طلب مأمنه أو رغبة فيما عنده، لا لوجود الخلـق، ولا لـير وَّه الله عزَيترك  بـه حالـه ِّبّ

 المعـصية مـن أفـضل الأعـمال فيحتـاج إلى أحـسن َ تركَّه، لأنَ به عند العبيد جاهَأو يقيم
واضـطراب الوصـف   المثوبـات لبلـوى الـنفس بهـاُن االله تعالى أجـزلِالنيات، إذ عليها م
ن االله في شيء، ِ االله تعـالى فلـيس مـُه غـيرَ ورعـَعـرفَأن ي َّن أحـبمَ: إليها، وقال بعضهم

ًأن قوما دخلوا عليه وكان يعمل في حائط القوم بالطين، : وروي عن زكريا عليه السلام ّ
ِوكان صانعا يأكل م هم حتـى ُيه وجعل يأكل ولم يـدعَ يديه، فقدم إليه عندهم رغيفِّن كدً

 َّبـوا إليَّ بـأجرة، وقرٍ لقومُإني أعمل:  فقال،هِه وكرمِهدُهم بزِ فسألوه عن ذلك لعلم،فرغ
 ُني وضـعفتِم ولم يكفكُِم معي لم يكفُهم، فلو أكلتِى بهما على عملَّهذين الرغيفين لأتقو

ٌهم؛ فهذا ممن ترك فضلا لفرض، وممن كانت له نيـةِعن عمل  في الـترك، كـما تكـون لـه في ً
 َوهو يأكل فما كلمني حتى لعـق على سفيان بن أبي عاصم ُدخلت:  وقال بعضهم.الفعل
 . منهَ أن تأكلُ لأحببتٍه بدينُلولا أني أخذت: ه، ثم قالَأصابع

َّ أعجميا مرَّأن: وقد روينا في الخبر ً  َّ فظـن،ٌ ولهـوٌ فيـه اسـتهزاءٍ يتكلمون بكـلامٍ قعودٍ بنفرّ
م بحـسن فغفـر االله لهـ:  نيته، قـالِمثل ما يقولون بحسن: ّ وجل فقالَّأنهم يدعون االله عز

ه، ولا تقـصر بـه ُه بـصرَه ولا يسبقُه لسانَن علامة المسلم أن لا يبدرمِ:  وقال الحسن.هِتَّني
ه؛ يعني لا يضعف ولا تقعد به عن المسارعة إلى القربات هي أبد في قـوة وزيـادة وإن ُنيت
ه، ُ قوتـُه وتـضعفُالمـؤمن تبلـغ نيتـ: ى جوارحـه وقـالت أعماله فيها وعجـزت قـوُقصر
َته، وقال النبي صلى االلهُ عليه وسلمَّه وتبلغ قوُ نيتُ تضعفقُوالمناف ََّ ََ ْ َِ َ  حقيقة ومـا ِّلكل حق: َّ
ّ االله عـز وجـل، ِن عمـلِ عـلى شيء مـَ أن يحمـدَّ الإخـلاص حتـى لا يحـبَ حقيقةٌ عبدَبلغ ّ

 َّ االله ما الإخلاص الله عـزَياروح: وقال الحواريون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام
:  من النـاس، قـالواٌ أن يحمده عليه أحدُّ الله تعالى لا يحبَالذي يعمل العمل: ؟ قالّوجل
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ّ الله عز وجل؟ قالُفمن الناصح  الناس، وإذا عرض ِّ حقَ االله تعالى قبلِّالذي يبدأ بحق: ّ

 ُّ الــدنيا، فحــبِ أمـرَ تعـالى قبــل االلهِيا والآخـر للآخــرة بـدأ بــأمرلـه أمــران؛ أحـدهما للــدن
ُهـا، وهـو يحـب أن يُ هـو فرعٌن النـاس أصـلِالمحمدة م  الاشـتهار، ُه، ويريـدُ مكانـَعـرفّ
 مـع هـذه النيـة اختفـاؤه في نفعـهن وجـوه الأنـام، فـلا يِ الإعظـام لـه مـَه محبةِوينوي بقلب
َعابدا من بنـي إسرائيـل عبـدّكما روي أن  ه غير مقبول،ُالآجام وعمل  ٍ تعـالى في سرب االلهًَ

ك مـا ِتـَّربنـا وعز: قبـل، فقالـتُه في الـسماء فـلا يَ ترفع عملُئكةأربعين سنة، فكانت الملا
ّ حقا فقال عـز وجـلرفعنا إليك إلا ّ ً  .هُ مكانـَعـرفُ أن يُّم ملائكتـي ولكنـه يحـبُصـدقت: ّ

 الـشهرة فقـد سـلم، وقـال ِّن الكبر والريـاء وحـبِن نجا ممَ: فلذلك قال بعض السلف
َّ شيئا أشدُما عالجت: الثوري  يعنـي تـشرد أو تـضعف، .َّ عـليُ لأنها تفلـت، نيتينِ مَّ عليً

 مـن ُّ أشـدَ عـلى العمـل حتـى يخلـصُالمداومـة:  لهـا، كـما قـال المنـصورٍفتحتاج إلى مداواة
كونـوا : ّن عملي، وقال علي رضي االله تعالى عنـهِ مَ بما ظهرُّما أعتد: العمل، وقال الثوري

 ٌ عمـلُّ مع تقـوى وكيـف يقـلٌ عملُّلا يقلً اهتماما منكم بالعمل، فإنه َّ العمل أشدِبقبول
س بالجماعـة لم يـسلم مـن الريـاء، ِن الوحـدة وأنـِن استوحش مـمَ: ل؟ وقال بعضهمَّتقبيُ

وه وقـع ُ الـصالح فـإذا بلغـلمـ في العَهم يجتهـدونُأدركـت: بي روادوقال عبد العزيز بـن أ
 ُّل أشدَّتقبُعلى العمل أن لا ي ُالخوف: وقال مالك بن دينار.ل منهم أم لاَّتقبُ أيُّعليهم الهم

ُ وجل، والنيـةَّ التقوى الله عز: بثلاثالعمل لا يصلح إلا: ال ابن عجلانمن العمل، وق ّ 
 .الحسنة، والإصابة
ــسر ــضيلَّ وقــد ف ــُ الف ــال7: هــود MC  B  A  @  D  L:ه تعــالىَ قول : ، ق

ًصـوابا لم يقبـل، ًالعمـل إذا كـان خالـصا ولم يكـن : وما ذاك؟ قال: ه قيلَه وأصوبَأخلص
ّ وجل، ومعرفـة الحـق، َّمعرفة االله عز: ّ بهنللعمل أربع خصال لا يتم إلا: احيوقال التي

 نَ فمنهم مـ،ّ والعمل على السنة، فأي عمل كان قبل هذه الأربع لا ينفع،والإخلاص به
ن معاصـيه، فيكـون هـذا أحـسن ِ والإشـفاق مـِ النـدمَه، كثـيرِ الأداء لفرضـَيكون حسن
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 َ الحزن والندم عـلى ذنوبـه، فيكـون هـذا أسـوأَ الأداء، قليلَن يكون سيءَ ومنهم مًحالا،
 َ العظــيمَ لمــن يــشاء الــذنبُغفــري واحــد، واالله ٍون في ذلــك عــلى قيــاسًحــالا ولــيس يجــد

ا سـبق لهـما في علمـه، ولمـا نفـذ لهـما مـن مـشيئته ِير، لمـ على الذنب الصغُن يشاءَب مِّويعذ
ن َ االله عـلى مـُ المشيئة ويتـوبِكمُ في معصية ويتفاوتان في حانالاثنوحكمه، وقد يشترك 

ُ ممن يحب، والقبول غيرُ ويتقبلَّأحب  العمل، على العبد العمل وإلى المولى القبـول، يقبـل ّ
 ما يشاء ممن يـشاء، والـسابقة غـير المعـصية؛ الـسابقة في المـشيئة يغفـر لمـن ُّ ويردُّممن يحب

ط ِبُ العـذاب ويحـُت عليه كلمـةَّن حقَب مِّ السوأى ويعذ معاصيهَسبقت له الحسنى جميع
 االله تعالى فـيهم، وفي ِ عليهم بعلمٌ ومحكوم،ن إلى السابقةوه الحسنى، والخلق مردودَأعمال
َون قدما إلى النار؛ والإصرار يكون بمعنـى أن يعتقـدِّهلك المصر: الخبر ه متـى قـدر ِ بقلبـً

 ِ في طلـبيُعس الإصرار الـُ وأكبر ،التوبة منه ه ولاه أو لا يعقد الندم عليُعلى الذنب فعل
هـم َ أوزارُ وضـع الـذكر، االله تعـالىِون بـذكرِدون المـستهترِّسبق المفر: الأوزار، وفي الخبر

 ُ أخـبر رسـول،ّ فهؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى مـن المقـربين.ً خفافاَوا القيامةُفورد
ّاالله صلى االلهُ عليه وسلم أن َ ََّ ََ ْ َِ َ  .ً لهم أوزارا وضعتها الأذكارَّ

ــاه مــِهــذا مــا عل،  10: الواقعــة M  §  ¦L : وقــال تعــالى ــةِمن  العلــوم ِن أدل
 القـديم واللهّ ّ عاقبـة هِه وعلمـِّن وراء ذلـك كلـِه مـُ االله تعالى وإرادتُ وعفو، التنزيللوتأوي
 .الأمور

 ارمسألة محاسبة الكف
بون، َن ذهب إلى أنهم يحاسـَ فيها، فمنهم مُاس اختلف النٌار فهذه مسألةَّفأما محاسبة الكف

 عـلى ُّها ما يـدلِ الآثار في ذلك، فقد جاء في بعضتم، وقد اختلفَن أنكر حسابهَومنهم م
بون، وبـه َ منهـا مـا يـدل عـلى أنهـم لا يحاسـٍق من قال به، وجـاء في كثـيرَّم وبه تعلِحسابه
إلى كتـاب االله تعـالى، ففيـه الـشفاء  عنـد الاخـتلاف ُم، وإنما يرجعَن أنكر حسابهَ مَّاحتج
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ه المتـأولون، لـَّ ونعـدل في القـول الـشديد فـيما تأو،ل ما أجمل القـائلونِّنى، فيفصِوبه الغ
ار عن الـشرك َّ على مسألة الكفُّ سبحانه ذكر في كتابه آيتين تدل االلهََّنإ : أعلمواالله: فنقول

M  E  : قــال االله تعــالى،همالــذي أدخلــوا في التوحيــد، وعــن إجابــة المرســلين وتكــذيب
 L           K    J  I  H  G  F ــــة 62: القــــصصچ  ثــــم قــــال في الآي

فنقول أنهـم عـلى  65: القصص M  w   v  u  t   s  rL  :الأخرى
 هـاتين الآيتـين، وقـال في  حـسبسألون عن التوحيد فقط وعن تكـذيب المرسـلينُهذا ي

 وقــــال في 78: صالقــــص M >  =  <    ;  :L : الآيتــــين الآخــــرتين
ـــرحمن M    Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  ÏL الأخـــرى ـــال39: ال ـــم ق !  M :  ث

    &  %  $   #  "L المـسألة عـلى ِركَ في تـٌّفهذا نص 41: الرحمن 
ب على َاسُسألون عن الأعمال، وإنما يحُإنهم لا ي: الذنوب والأعمال، فنقول بهاتين الآيتين

 . وموازنةٌ يقع بها ترجيحٌن ثبتت له حسناتَ وم،لةن كانت بينه وبينه معامَالعمل م
  MØÙ    Û  Ú : وقد روينا عن أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه في قولـه تعـالى

L صـلى االله ً االله، وقـد روينـاه مرفوعـا إلى النبـيإلا لا إله ِعن قولقال ، 42: الصافات 
ن أهـل الجنـة ِ مُوحيد، فالناسسألون عن التُذكرناه أنهم ي  على معنى ماا فهذعليه وسلم
 بغـير حـساب وهـم َ تـدخل الجنـةٌ طبقـات؛ طائفـةِّشرون يوم القيامة على سـتُوالنار يح

 المـؤمنين ُ وهـم خـصوصِ اليـسيرِ بعـد الحـسابَ تدخل الجنةٌبون، وطائفةَّالسابقون المقر
  اليمـينُ وهـم أصـحاب،ن يدخل بعد الحساب الطويـل والمناقـشةَوالصالحين، ومنهم م

 . المؤمنينُوعموم
 طائفة تـدخل النـار بغـير سـؤال ولا حـساب، عالمـان : وكذلك أهل النار ثلاث طبقات

ن ولـد يافـث بـن نـوح وهـم يـأجوج ومـأجوج خلـق خلقـوا للنـار، ِ الأوثان مِمن عبدة
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 بعـد الحـساب الطويـل والمناقـشة، وهـم أهـل الكبـائر والمنـافقون، َتـدخل النـار وطائفة
م  أمـم الأنبيـاء المرسـل إلـيهل وهـم عـلى الأعـماٍمحاسبة يف من غير وتوقٍوطائفة بسؤال

  .6: الأعــــــراف M \  [  Z  YL : المرســــــلون لقولــــــه تعــــــالى
  االله ألـيس االلهَُيـا رسـول:  فقيـل،بِّذُ عـَش الحـسابِن نوقمُ: وقد روينا في الخبر المشهور

وقش ُن نـــَ ومـــ،رضَفقـــال ذلـــك العـــ؟  M    S  R  Q  PL : تعـــالى يقـــول
ّسأل الكفار عـن التوحيـد ولا يُ:  بن عبد االله يقولُنا سهلُب، وقد كان إمامِّذُساب عالح
ُسألون عن السنة، ويسأل المبتدعون عن الـسنة، ويـيُ ّ سأل المـسلمون عـن الأعـمال، فأمـا ّ

:  ففيها وجهـان26 - 25: الغاشية M     Ë  Ê  É  È    Æ  Å  ÄL  :قوله تعالى
ُكلاما منفـصلا عـما قبلـه يـأحد الوجهين أن يكون هذا  ً راد بـه المـسلمون لأنـه ذكـر خـبر ً

M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  :ار فختمــه بالعــذاب، فقــال في أول الكــلامَّالكفــ

  Ã      Â   ÁL ًهم، ثــم اســتأنف مخــبرا عــنِ خــبرُ هــذا آخــر24 - 23: الغاشــية 
 :تعـالىوالوجه الآخـر أن يكـون قولـه Ë  Ê  É  È    Æ  Å  Ä      (غيرهم فقال

     Ë  Ê  É  Èار يكون بمعنـى المجـازاة عـلى َّكر للكفُأي جزاءهم، فالحساب أيما ذ
ــالى ــه تع ــذلك قول ــسيئة وك ــور MX  W  V  U  TY    L :أعمالهــم ال  39: الن

ن أهـل اللـسان خالفونـا في هـذا فـاعتبروه بـما بعـده ِه مـَ وغيرَ الفراءَّنأ إلايعني جزاءه، 
 جـزاءه َه أن يكـونَاه حـسابَّاحتمل أن يكون قوله فوف: سبة قالواًفجعلوه دليلا على المحا

 التأويـل ُ كشف التنزيـلواالله سريع الحساب: ه، فلما قيلَكما قلنا واحتمل أن يريد محاسبت
 :ًه يعني محاسبته، وكذلك قال الزجاج في تأويل ما ذكرناه آنفـا مـن قولـهَ حسابَّبذلك أن

M=  <    ;  :     >L ه مـن ُّون لتوجسألُ فقال معناه لا ي78: القصص
ّ وجـل مـن ذلـك َّن علم ذلك وسبقه عليهم، أي قد فرغ االله عزمَ مقبلهم أو ليرجع إليه



   )
ه، وواطأه مقاتل بن سليمان على هذا التأويل باختلاف معنـى ِن علمِه بما سبق مَفأحكم

سأل ُولا يـ: كمعنـى ذلـ: بمعنى صنعته التفسير، لأنـه لم يكـن لـه في اللغـة تمكـين، فقـال
 َن قـارونِه مُن تقدم ذكرَهؤلاء المجرمون عن ذنوب السالفين؛ فجعل الهاء والميم على م

)  M :  هذا الخطاب في قوله تعـالىَهم كان سياقَ ذكرَّ السالفة، لأنِه والقرونِوأصحاب
8        7  6  5  4      3  2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )9   L 

سأل عن ذنـوبهم؛ يعنـي هـؤلاء المجرمـون؛ يعنـي مـشركي ُ ولاي:، ثم قال78: القصص
تـرى مـاذا فعـل االله تعـالى : ّ الكفـار سـألوا فقـالواَّإن: ًهذه الأمة، وقال أيضا هـو وغـيره

 فهـي بمنزلـة قـول ،فنزلـت هـذه الآيـة: بالقرون الأولى الذين يقص علينـا نبـأهم؟ قـال
 َّ أنإلاها عنـد ربي، ُعلم: عليه السلامفما بال القرون الأولى؟ فقال موسى : فرعون، قال

ّاالله عز وجل قد قال في  : ً حـسابا يعنـي مجـازاة، وقيـلًعطـاءذكر الحساب بمعنـى الجـزاء ّ
، أي 8: المجادلــةw   v  : كفايـة بمعنــى كفــاهم وأحـسبهم ذلــك، كــما قـال تعــالى

  .كافيهم ذلك
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  الفصل الثامن والثلاثون

والأمر بتحسینھا في تصریف الأحوال والتحذیر  الإخلاص وشرح النیّاتفي 
  من دخول الآفات علیھا في الأفعال

  
 وقـــال 5: البينـــة M    o  n   m  l  k  j  i  hL : قـــال االله الكبـــير المتعـــال

َرسول االله صلى االلهُ عليه وسلم َ َّْ ََ َ َِ ُ عليهن قلبٌّ لا يغلٌثلاث: َّ إخلاص العمل :  مسلمٍ رجلّ
وقـد روينـا في الحـديث مـن ، ّ إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ مـا نـوى:الله تعالى، وقال

ً بعمـل ولا قـولا وعمـلا إلاإلاً تعالى قولا يقبل االلهُ لا: طريق أهل البيت عليهم السلام ً 
 تعالى  ما افترض االلهُُ الأعمال أداءُأفضل:  وقال عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه.ةَّبني

 .ّجلوّد االله عز  تعالى وصدق النية فيما عنّوالورع عما حرم االلهُ
ه؛ ِه ونكاحِه ونومِه وملبسِه ومشربِ في كل شيء نية حتى في مطعمِفينبغي أن يكون للعبد 

سأل عنهـا؛ فـإن كانـت الله تعـالى وفيـه كانـت في ميـزان ُن أعمالـه التـي يـِه مـَّفإن ذلك كلـ
ِّنت في ميزان سيئاته، إذ لكل المولى كاِ الهوى ولغيرِحسناته، وإن كانت في سبيل  مـا ٍ عبـدّ

ِ وسهوا مًلة وإن كان ذلك غف،نوى سبة، لم يكـن لـه في ِة ولا حـيـ طوِن غير نية ولا عقـدً
ًه في الآخرة شيئا، وكان فيه لا له ولا عليه، وكان ذلك في الـدنيا َذلك شيء، ولم يجد عمل

 بإلهــام وتوفيــق، قــول ولا تكليــف ولكــنعمثــال الأنعــام التــي تتــصرف عــن غــير عــلى 
8  9  :  ;  >  =  <   : ن قـال االله تعـالىَ في وصف مـَوأخاف أن يدخل

ِتفريطـا وتـضي: ًأي غفلة وسهوا، وقيـل، 28: الكهف     ?  @ ًمقـدما إلى : ًيعا، وقيـلً
 العمل الصالح وأول العطـاء مـن االله تعـالى وهـو مكـان ُ الصالحة هي أولُالهلاك، فالنية

ّ تعالى له من النيـات،  ما يهب االلهُِن ثواب الأعمال على حسبِ للعبد مالجزاء، وإنما يكون
ٌفربما اتفق في العمل الواحد نيات   من النية، وعلى مقدارُ ما يحتمل العبدِ على مقدارٌ كثيرةّ



   )
 حسنة عشر أمثالها، لأنها أعمال َّ العامل، فيكون له بكل نية حسنة، ثم يضاعف كلِعلم

 .ٍتجتمع في عمل
ــان، أحــدهما وصــور ــيقُ القلــب إلى العمــل بحــِ قــصدُصــحة: ة النيــة معني ــه ُّسن الت ظ في

 بهـذه ٍلـمِ كان عـلى عٍ ما عنده من الأجر، فكل عملَوالإخلاص به لوجه االله تعالى ابتغاء
 َ والجهـلَه قـد اتقـى الـشركَل بفضل االله تعالى وبرحمته، لأن صـاحبَّالنية فهو صالح متقب

 . له الجزاءٌخرَّ الخزائن مد فيٌه مرفوعُوالهوى، فعمل
 ًالريـاء والهـوى، ليكــون خالـصا كــما: ه مـن وصـفين؛ وهمــاُ الإخـلاص ســلامتُوحقيقـة 

  =  <  ?  M:  النعمة علينا، فقالُن، فكان بذلك تمامبََّن اللِوصف االله تعالى الخالص م
  B  A  @L فلــو وجــد فيــه أحــد الوصــفين مــن فــرث أو دم لم يكــن 66: النحــل ،

َنا الله عز وجل إذا شابهُنا، فكذلك معاملتُ به علينا ولم تقبله نفوسُا، ولم تتم النعمةًخالص ّ ا ّ
 بخلق أو هـوى مـن شـهوة نفـس، ولم تكـن خالـصة لم يـتم بهـا الـصدق والأدب في ٌرياء

 .ّالمعاملة ولم يقبلها االله تعالى منا فاعتبروا
رضي االله تعـالى عنـه إلى أبي  عمـر بـن الخطـاب ِوروينا عن سعيد بن أبي بردة عـن كتـاب

ن َّن تـزيَه كفاه االله تعـالى مـا بينـه وبـين النـاس، ومـُن خلصت نيتَأنه م: موسى الأشعري
ه االله تعالى، فما ظنك؟ وكتب سالم بن عبـد االله َ تعالى منه غير ذلك شانللناس بما يعلم االلهُ

ُ النية، فمـن تمـت نيتـِد بقدر للعبٌ االله تعالى عونَّاعلم يا عمر أن: زإلى عمر بن عبد العزي ه ّ
 ذلـك، ِ االله تعـالى بقـدرِن عـونِ عنـه مـُه قصرُت عنه نيتُن قصرَ االله تعالى إياه، ومُ عونَّتم

: النــساء M^  ]  \    [  Z         Y  _  L: وقــد قــال االله تعــالى في تــصديق ذلــك
ح ِق المـصلِّلموفـن اِ التوفيـق مـُ الإصلاح؛ فذلك هو أولَ التوفيق إرادةَ، فجعل سبب35

ً النية وكفاك به خـيرا ُ إنما يجمعه حسنَ الخيرُرأيت:  وقال بعض السلف.للعامل الصالح
 ره النيـة، وكتـبِّ تـصغير كبـٍ عمـلَّبُ ور،مـه النيـةِّ صـغير تعظٍ عملَّبُ ر،وإن لم ينصب



  وسننه والنية يمانالإعُرى 
 

)58(

  مـن العمـل، وقـال داودُك القليـلِ في أعمالـك يكفـَص النيةِأخل: بعض الأدباء إلى أخيه
ًه يومـا إلى نيـة ُتـه نيتـَّه بالـدنيا لردِ جوارحـُه التقوى لو تعلقـت جميـعِّن أكبر هممَ: الطائي

 ِّه بكـلُه الدنيا والهوى، ولو تعلقت جوارحُّه همِصالحة، فكذلك الجاهل باالله تعالى وأيام
 ةَُّهـا كـان همـَّوموافقـة الهـوى، لأن سرًأعمال الصالحات لكـان مرجوعـا إلى إرادة الـدنيا 

ه بـين ُينبغـي للرجـل أن تكـون نيتـ:  الدنيا، وقال محمد بن الحـسينِ عرضِالنفس لعاجل
ُّ النيـات عـلى العـمال أشـدصُتخل:  وغيرهختيانيالسه، وقال أيوب ِيدي عمل ّ  علـيهم مـن ّ

 للعمـل كـما يتعلمـون العلـم، وقـال َكـانوا يتعلمـون النيـة: جميع الأعمال، وقال الثـوري
 فأنـت بخـير، وقـال َ تنوي الخيرَ وما دمت، للعمل قبل العملَيةطلب النا: بعض العلماء
 وتمـسي ولا ، الله تعـالى بمعـصيةتهـتم تصبح ولا :كِ أمرُخصلتان هما كمال: زيد بن أسلم

ن ِ مـُ االله تعالى أكثـرَ نعمةَّإن:  الله تعالى بمعصية، وكذلك قال بعض السلف في معناهتمته
ِ وإن ذنوبكم أخفى م،أن تحصوها ّولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين ،  تعلموها ن أنّ ّ

 .يغفر لكم ما بين ذلك
ني عـلى ُّن يـدلمَـ: أنه كان يطوف عـلى العلـماء يقـول: وروينا في الخبر عن بعض المريدين

 إلاٍ مـن ليـل أو نهـار ٌ سـاعةَّ أن لاتجـيء عـليُّ فإني أحب،ً لا أزال فيه عاملا الله تعالىٍعمل
 الخـير مـا اسـتطعت، ِك اعملَ صاحبَقد وجدت: الله تعالى، فقيل لهن عمال اِ مٌوأنا عامل

ِم بعمِه فهَ أو تركتتَترَففإذا   . الخير كعاملهِ بعملَّله، فإن الهامّ
 بمعـصية وانتهـت ُّ نامـت ولا تهـمٍطوبى لعين: وروينا عن عيسى عليه الصلاة والسلام

ِوروينا عـن رسـول االله صـلى االلهُ عليـه .إلى غير إثم ْ ََ َ َ وسـلمَّ ََّ  بحـسنة ولم يعملهـا َّن هـممَـ: َ
ٍ بسيئةَّن همَتبت له حسنة، ومكُ  : وقد جاء في الخـبر المـشهور.تبت له حسنةُ ولم يعملها كّ
 .هِن عملِ مٌ خيرِ المرءُنية

 



   )
  

 تفسير قوله نية المرء خير من عمله
 لا يطلـع ٌا غيـبلأنهـ: ف، وقيـلَضاعُ تـِّ وأعمال الـسرٌّ النية سرَّإن: فيه عشرة أوجه؛ قيل

ً عز وجل يهبها للعبد خالـصةً االله تعالى، والظواهر مشتركة، وأيضا فإن االلهَُعليها غير  لا ّ
 رٌخََّ الأعمال مدُ مهيأ وسائرٌ إذا وهبها، ولا يدخل عليها الآفات؛ فهذا عطاءٌا شيءُيشوبه

ِله، وأيضا لأنها مـ هـا، دَِّ بمجرُّ بهـا وهـي تـصحإلا ٌ عمـلَّ العمـل حتـى لا يـصحِن شرطً
يعنـي ) ه ِن عملـِ مـٌ خـيرِ المـرءُنية( ه ِمعنى قول: وكان عبد الرحيم بن يحيى الأسود يقول

 غـير ٍن عمـلِ مـٌ بغـير عمـل خـيرُفـالإخلاص:  من العمـل، قـالٌه في العمل خيرَإخلاص
هـو الـصدق في الحـال باسـتواء : هو الإخلاص نفسه، وعنـد غـيره:  والنية عنده.صلَمخُ

 .لعلانيةالسريرة وا
ً وقد قال الجنيد رحمه االله تعالى في الفرق بين الإخلاص والصدق معنـى لطيفـا لم يفـسره 

 بـشهادة فلـم ٍ عـلى رجـلٌد جماعـةِشـه: ويحتاج إلى تفسير، حدثنا بعض الأشياخ عنه قال
ه َهم أن لا يعملوا عملَ صدقَّب؛ يعني أنِوقُه وكانوا مخلصين، ولو كانوا صادقين لعُّتضر
ها ُ النيـة وإخلاصـُ الحـال، وهـو حقيقـةُه الذي شهدوا به عليه؛ فهـذا صـدقِ عمللَمث أو

 ٌ المـؤمن دائمـةَ لأن نيـة )نية المرء خير من عمله( : عند المحققين، وقد قيل في معنى قوله
د أهـل الـشرك في ِّلـُ التوحيـد في الجنـة، وخُد أهـلِّلُ منقطعة، وبالنية خُصلة، والأعمالَّمت

 . الدهرَ الآخرين على الشرك مدةِ نياتِم على التوحيد ودوامِ نياتهمِلدواو ،النار
 مـن العمـل، ٌ خـيرَ النيـةَّ معنـاه أنَّإن: ها على هذا الوجه الذي يقـول فيـهُّ فهذه المعاني كل

ه خير، ِملن عِ المؤمن هي مُوفيه وجه آخر يكون الكلام فيه على التقديم والتأخير أي نية
  "  #  $  %  &  '  M : الخـير، فهـذا كقولـه تعـالىعـمال أُهـي بعـض: كأنه قـال

  *  )  (L معنــاه نــأت منهــا بخــير، وكــما قــال160: البقــرة ،ِ : M       Þ  Ý
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à   ßL ه عنهـا َر قولـَّخأ بهـم، فـٌّيسألونك عنها كأنك حفـي: معناه، 781: الأعراف
َ فيكون هذا على التأويل أن النيـة،ومعناه التقديم ن أعـمال ِقلـوب، وأنهـا مـن أعـمال الِ مـّ

 ُ النيـةِلتَ في النيـة ففـضٌهـا صـحيحة وهـي موجـودةٌّ كلُ كثير، وهـذه الأقـوالٌ خيرِالعبد
 .هاِن صفتِالعمل، لأن هذه المعاني م

 واالله ،ّ الفجـار تغـلي بـالفجورُ وقلـوب،ِّ الأبـرار تغـلي بـالبرُقلوب:  وقال بعض التابعين
 .كُك وما نيتُّ فانظر ما هم، ذلكِم بقدرهُم فيثيبِاتهَّ على نيٌلعَّتعالى مط

ليس كـل كـلام الحكـيم أتقبـل، : وروينا عن االله سبحانه وتعالى في بعض الكتب أنه قال
َه ذكـرا ونظـرَ صـمتُه وهـواه لي جعلـتُّن كان همـَه وهواه، فمِّ إلى همُولكني أنظر ًعـبرا؛  هً

َّصـلى االلهُ الذي رويناه عن نبينا وهذا داخل في عموم الخبر َ عليـه وسـلمَ ََّ ََ ِْ نّ االله تعـالى لا إ: َ
 ُوســئل ســفيان .كم وأعمالكــمِ إلى أجــسامكم ولا إلى أمــوالكم إنــما ينظــر إلى قلــوبُينظــر
ُنعم إذا كانت عزما أ:  بالنية؟ قالُذ العبدَؤاخُهل ي: الثوري  العبـد َّأن: ذ بها، وفي الخبرخًِ
ً أعمالا حـسنةُليعمل  تعـالى  االلهِِلقـى بـين يـديُ فتٍمـةَّ مختفٍ في صـحُ فتـصعد بهـا الملائكـةً
اكتبوا لـه كـذا : د بذلك وجهي، ثم ينادي الملائكةرُِ فإنه لم ي،ألقوا هذه الصحيفة: فيقول

ِنا إنه لم يعمل شيئا مَّرب: واكتبوا له كذا، فيقولون   .ن ذلك، فيقال إنه نواهً
ًومـالا فهـو ًعلـما ّ وجـل َّزرجل آتـاه االله عـ: الناس أربعة: وفي حديث أبي كبشة الأنماري

لـت كـما يعمـل؛ فهـما في ِلو آتاني االله تعالى ما آتـاه لعم: ه، فيقول رجلِه في مالِيعمل بعلم
َّالخير سواء، ورجل آتاه االله مالا ولم يؤته علما فهو يتخب ً لو : ه فيقول رجلِه في مالِط بجهلً

 ِسنُه بحـكَـَ سواء، ألا ترى كيف شرِزرِ كما يعمل؛ فهما في الوُ مثل ما آتاه عملتآتاني االلهُ
ه في مـساوئ عملــه؟ وكــذلك في ِ بنيتــِ النيــةِ بـسوءُ الآخــرهَه وشركــِ عملـِ في محاســنِالنيـة

َحديث أنس بن مالك لما خرج رسول االله صلى االلهُ عليه وسـلم في غـزوة تبـوك قـال ََّ ََ ْ َِ َ ّإن  :َّ
ِبالمدينة أقواما، ما قطعنا واديا ولا وط ً ًيغـيظ الكفـار ولا أنفقنـا نفقـةًئنا موطئا ً  ولا نـصبنا ّ



   )
ٌنــصبا ولا أصــابتنا مخمــصة وكيــف ذلــك : ، إلا شركونــا في ذلــك وهــم بالمدينــة، قــالواً

 . فشركونا بحسن النية،ُحبسهم العذر:  االله وليسوا معنا؟ قالَيارسول
ِ النيات وفسادِها بصلاحُ الأعمال وفسادُصلاح: وقال بعض السلف ها، وكـان مطـرف ّ

في له، ومـن ُن صفا صَ نية، ومِ بصلاحٍ قلبُ قلب، وصلاحِ بصلاحٍ عملُصلاح: ليقو
ِصلى االلهُ عليـه  هُط عليه، وكذلك جاء في الخبر وهو أصل من أصول الدين قولِّلُط خَخل ْ ََ َ َّ

َوسلم ََّ َإنما الأعمال بالنيات ولكل امـرئ مـا نـوى، فمـ: َ ه إلى االله ورسـوله ُن كانـت هجرتـّ
 يتزوج بهـا فهجرتـه ٍه إلى دنيا يصيبها أو امرأةُالله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى اُفهجرت

 طالبي الـدنيا َّ ثم ردً نيةٍة، ثم جعل لكل عبدَّ بالنيإلا لا عمل فأخبر أن .إلى ما هاجر إليه
ّهم من االله تعـالى، وفـق ذلـك لهـم َوالأزواج إلى نياتهم، وحكم عليهم بها، وجعلها نصيب

َّ نيـاتهم وصـارت همـِم بفـسادُطلـت هجـرتهأو لم يوفقه، فب  َم بـدنياهم وهـواهم سـببُتهّ
 ًم؛ وكان ذلك في الآخرة حسرةِ آخرتهِسن نياتهم، وطلبُ المخلصين الله بحِ ثوابِحرمان

 .ا لهمًنعليهم في الدنيا وشي
ً فتـزوج امـرأةٌ فهـاجر رجـل،ً يبتغي شيئا فهـو لـهَن هاجرمَ :وفي حديث ابن مسعود  منـا ّ

: بع العلـم، وذلـك أنـه قـالُهذا الحديث ر: وقال أبو داود قيس، ِّهاجر أمُمى مفكان يس
ــت أربعــة آلاف َ الــسننُجمعــت َ الــصحاح في حــديث النبــي صــلى االلهُ عليــه وســلم فكان ََّ ََ ْ َِ َ َّ

وهـذا :  العلـم، قـالُ حـديث ربـعُّ كـل،ا على أربعـة أحاديـثُقد أمررته: حديث، ثم قال
 به، وكذلك جـاء في إلا ٌ فرضُّ الفروض لا يتمَ ذلك لأنه فرضلها، وإنما قالَّالحديث أو
َّ رجلا قتل في سبيل االله عزَّأن: الخبر دعى قتيـل الحـمار، وذلـك أنـه قاتـل ُ فكـان يـَّ وجـلً

َرجلا ليأخذ سلب ه، وفي حـديث أبي عبـادة عـن ِضـيف إلى نيتـُل على ذلـك فأِتُه فقَه وحمارً
َّالنبي صلى االلهُ عليه وسـل ََ َ ْ َِ َ إني : ًقـالا فلـه مـا نـوى، وقـالِ عإلاينـوي  ن غـزا وهـو لامَـ: مََّ

 ذلـك ُفجعلـت لـه فـذكرت: ًعـلاُلا حتـى تجعـل لي ج: ًرجلا يغزو معي، فقـال ُاستعنت
َللنبي صلى االلهُ عليه وسلم فقال له ََّ ََ ْ َِ َ  .ه إلا ما جعلت لهِن ديناه وآخرتِليس له م: َّ
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َّوروينا في الإسرائيليات أن رجلا مر ً لـو كـان لي : هِ فقال في نفسٍن رمل في مجاعةِ مٍثبانُ بكّ
َّهذا الرمل طعاما لقس ّإن االله : هم أن قـل لـهِّفأوحى االله تعالى إلى نبـي: مته بين الناس، قالً
َ ما لو كان طعاما فتصدقتَتك وأعطاك ثوابَّ نيَك وقد شكر حسنَتعالى قد قبل صدقت ً 
ة فلم يعملها كتبت له حسنة، وفي حديث عبد االله بن  بحسنَّن هممَ: به، وفي أخبار كثيرة

ن َيكـون فيهـا، ومـ  مـاَها أرغـبَه بين عينيه وفارقُ فقرته جعل االلهَُّن تكن الدنيا نيمَ: عمر
 مـا يكـون فيهـا، َها أزهدَه وفارقَ عليه ضيعتَالله غناه في قلبه وجمعاه جعل ُ الآخرة نيتِتكن

َّ سلمة ذكر النبي صلى اِّوحديث أم ًاللهُ عليه وسلم جيشا يخسف بهم في البيداء فقلـتَ َ ََّ ََ ِْ يـا : َ
م، وفي حـديث عمـر ِشرون عـلى نيـاتهيحُـ: كره والأجـير، فقـالُ االله يكون فيهم المَرسول
َ االله صلى االلهُ عليه وسلم يقـولَ رسولُسمعت: مثله ََّ ََ ْ َِ َ ات، َّ المقتتلـون عـلى النيـُإنـما يقتتـل: َّ

: لك قـال في الخـبرث عليها، وكذعُِ من المراتب بٍت على مرتبةن مامَ: وفي حديث فضالة
بهم فـلان يقاتـل للـدنيا، فـلان ِات نزلت الملائكة تكتب الخلق عـلى مـراتإذا التقى الصف
الله هـي ً فلانا يقولون قتل فـلان في سـبيل االله فمـن قاتـل لتكـون كلمـة اإلايقاتل عصبية 

 .تعالى العليا فهو في سبيل االله
َعن رسول االله صلى االلهُ عليه وسلموعن جابر  ََّ ََ ْ َِ َ  عـلى مـا مـات عليـه، وفي ٍ عبدُّ كلُبعثيُ: َّ

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتـل والمقتـول في : حديث الأحنف بن قيس عن أبي بكرة
 .هِ صاحبَلأنه أراد قتل:  المقتول؟ قالُ االله هذا القاتل فما بالَيا رسول:  قيل،النار
 العقـد ُ بعينه، وعند آخرين الصدق، وعند الجملة أنها صـحةُ الإخلاصٍعند قوم ُ والنية
  عمل،ِّل كلَّ في الأعمال وأوٌمةَّ القصد، وهي عند الجماعة من أعمال القلوب مقدُوحسن

ً خالـصا :قيـل في التفـسير 41: الأحـزاب M          Ò  Ñ  Ð  ÏL : وقد قال االله تعالى
 ما خلصت فيه النية لوجه االله تعالى، ووصف ذكـر المنـافقينًفسمي الخالص كثيرا، وهو 

ــال ــة فق ــساء M    Z          Y  X  W  V  U  TL  :بالقل ــي غــير  142: الن يعن
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ْقل هـو االلهُ  أحـد(: يت سورةِّخالص، وسم ْ ُ ْ  ِ في ذكـرٌ سـورة الإخـلاص لأنهـا خالـصة)ُ

  ولاٌ ولا أمـرٌ ولا وعيـدٌ وعـد ولاٌ ولا نـارٌه جنـةِ االله تعالى وحده، لا يختلط بذكرِصفات
 عـلى ِّ العـدوِ سـلطانُن سـواه فـأولِ فيها مـَ وكذلك قيل سورة التوحيد إذ لا شريكٌنهي

 ِ العبدِل ارتدادَّ وأو،ط عليهَّع فيه فيتسلمَِن العبد طِت مَّ فإذا تغير، النيةِالقلب عند فساد
يـت ِن الهـوى، فـإذا قوَّفتمك ُفت النية قويت النفسُ النية، فإذا ضعُعن الاستقامة ضعف

 ٍ إلى معـصيةٍن معـصيةِ مـُ الـنفس، ولأنـه ينتقـل العبـدُفت صـفاتُ وضعُ العزمَّ صحُالنية
َّا فيكون تاركا للأولى بنيَدونه ه ِ لقلبـَوأصـلح ً عاقبـةَ لـه وأحمـدَ الله تعالى كـان أنفـعِة التركً

ّ النيـات، لأنـه يكـون حينئـذ ِ بالهوى وفسادًعال الطاعات مشوبةِن افتِه مِ إلى توبتَوأقرب
ٍ عملا سيئا بسيءَ نيته، وخالطِ في المعاصي بفساد1بًاِّمتقل ً ِ ِه، ودرأ بالسيئةِ مثلً َلسيئةا ّ ها، َ قبلّ
: التوبــة M  ^    ]   \  [  ZL : ن قولــهِ االله تعـالى مــِ وصــفِبخــلاف وهـذا
َّ صـلى  االلهِ رسولِ لأمرٌومخالف، 22: الرعد M   W  V   U  L:  وقوله102 َ

َااللهُ عليه وسلم في قوله ََّ ََ ِْ َع السيئةِتبأ: َ  َن تـزوجمَـ:  وفي حـديث أبي هريـرةهـا،ُ تمحَ الحـسنةّ
ً وهو لا ينوي أداءه فهو زان، ومن أدان دينا وهو لا ينوي قـضاءه فهـو ٍ على صداقًامرأة
َّكر عند رسول االله صلى االلهُ عليه وسلُ وفي حديث ابن مسعود ذ.سارق ََ َ ْ َِ َ : مَ الشهداء فقالَّ
ٍب قتيلُ الفرش، ورُ أمتي لأصحابِ شهداءَ أكثرَّإن  .هِتَّ بنيُ أعلم بين الصفين االلهُّ

 َ ويقـومَ النهـارَ المـؤمن ينـوي أن يـصومَّله، إنِ من عمُ المؤمن أبلغُنية: وقال ثابت البناني 
ه، وقـد ضرب النبـي ِن عملِ مُه أبلغتَُّ فني،ه على ذلكُه نفسُن ماله فلا تتابعِ مَ ويخرجَالليل

َصلى االلهُ عليه وسلم مثـل َّ ََ َ َ ْ َِ َ  ُح القلـبُفـإذا صـل: ه، قـالُ جنـودُ والجـوارح، بالملـكِ القلـبَّ
ــاه إذا صــلَصــلح الجــسد، وإذا فــسد ــُ فــسد الجــسد؛ معن ــد نيت ــد ُحت للعب ــت للعب ه دام

يـاء  مـن الرُصت الأعـمالُ الكـدر والهـوى خلـِن شـوبِص وصـفا مـُه، وإذا خلـُاستقامت
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ح ِ الجـوارُ أعـمالْ الدنيا فـسدتِّه بحبُن الشهوات والأهواء، وإذا فسدت نيتِت مَوصف
 . المدح والرياءِّبحب
ًقد حدثونا في الإسرائيليات أن عابدا عبد االلهَو ٌ تعالى دهرا طويلا فجاءه قـومّ ّإن :  فقـالواًً

ًههنا قوما يعبدون شجرة ه ِه عـلى عاتقـَأسـ االله تعـالى، فغـضب لـذلك، فأخـذ فِن دونِ مـً
أيـن تريـد رحمـك االله؟ :  شـيخ فقـالِ في صورةُها، فاستقبله إبليسَ ليقطعَوقصد الشجرة

 َومـا أنـت وذاك؟ تركـت: ن دون االله، قـالِ مـُعبدُ التي تَ هذه الشجرةَأريد أن أقطع: قال
 :ن عبـادتي، فقـال لـهِ هذا مـَّإن: غت لغير ذلك؟ فقالَّك وتفرِ بنفسَك والاشتغالَعبادت

ه، ِه فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض وقعد عـلى صـدرَفقاتل: إني لا أتركك تقطعها، قال
 االله تعـالى قـد َّيا هـذا إن: ك، فقام عنه فقال له إبليسَقني حتى أكلمِأطل: فقال له إبليس

ن كـان َّ ممـَفـلا عليـك: لا، قـال:  أنـت؟ قـالٌّه عليـك، أنبـيْأسقط عنـك هـذا ولم يفرضـ
هم إلى َ لـو شـاء بعـثَه أنبيـاءِها فإن الله تعـالى في أرضـَك وتركتِ بعبادتَتغلتها، فلو اشُيعبد

ه َ للقتال فغلبـُفنابذه إبليس:  لي من قطعها، قالَّلا بد: ها فقال العابدِهم بقطعَأهلها وأمر
 َ لـه بـه ولاسـلطانَ على صدره، فلما رأى إبليس أنه لا طاقةَ فأخذه وصرعه وقعد،العابد

ن هـذا ِ مـُ لـك وأنفـعٌ وهـو خـير، بينـي وبينـكٍ فصلٍا هذا هل لك في أمري: له عليه قال
 العابـد فقـال لـه ُقم عني أخبرك به، فأطلقـه: وما هو؟ قال:  تطلبه قالَالأمر الذي جئت

 ُّك، ولعلـك تحـبَيعولونـ( على الناس ٌّلَ إنما أنت ك، لكَ لا شيءٌ فقيرٌأنت رجل: إبليس
 1)سع في حالـك وتـستغني عـن النـاس،َّك، وتتـَيرانـ على إخوانك، وتواسي جلَُأن تفض
ك ِ عنـد رأسـَ أن أجعـلَّ فيه ولك عليَفارجع عن هذا الأمر الذي جئت: نعم، قال: قال
ك ِ عـلى نفـسَ بهما ماشـئت، وأنفقـتَما فصنعتَ دينارين، فإذا أصبحت أخذتهٍ ليلةِّفي كل
ن ِع للمـسلمين مـ على إخوانك، فيكون لـك أفـضل مـن ذلـك وأنفـَقتَّك وتصدِوعيال

                              
 .محذوفة في بعض النسخ)  1
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ُهـا شـيئا ولا ينفـعُهم قطعُّغـرس مكانـه، ولا يـضرُ هـذه الـشجرة التـي يِقطع ك َ إخوانـً

ي ِبـَنِصـدق الـشيخ، لـست ب: فتفكـر العابـد فـيما قـال لـه وقـال: ك لها، قالُالمؤمنين قطع
هـا، ِ بتركُ قـد عـصيتَهـا فـأكونَ تعالى أن أقطع ولا أمرني االلهُ، هذه الشجرةُني قطعُفيلزم
 ًمنفعة ُ وهذا الذي ذكره أكثر،ن بقائهاِالموحدين م ُّ به، وماذا يضرُلتَّإنما هو شيء تفضو

ه فبـات دَِّ إلى متعبُ وحلف له فرجع العابد، بذلكِفعاهده على الوفاء: لعموم الناس، قال
 الثالـث َه فأصبح فإذا ديناران عند رأسه فأخذهما، ثم كذلك الغد، ثـم أصـبح اليـومَليلت

 ُّه عـلى عاتقـه وخـرج يـؤمَ فغضب وأخذ فأسـ،ً شيئا، ثم أصبح بعد ذلك فلم يجدَفلم ير
 ُفاستقبله إبلـيس:  الآخرة، قالَ أمرَّ الدنيا لا أتركنُإن فاتني أمر: ها وقالَ ليقطعَالشجرة

  واالله مـا أنـتَكـذبت: أقطـع تلـك الـشجرة، قـال: أين تريد؟ قال: في صورة شيخ فقال
 ٍ مـرةَ ليأخـذه كـما فعـل أولُفتناولـه العابـد: ا، قـال لـك إليهـلَ ولا سـبي، على ذلكٍبقادر
وقعـد :  بـين يديـه، قـالِ فـصرعه فـإذا هـو كالعـصفورُفأخذه إبلـيس: هيهات قال: فقال

 َك، فنظر العابد فـإذا لا طاقـةَّ أو لأذبحنِ عن هذا الأمرَّنتهينَلت: إبليس على صدره وقال
 مـرة َك أولُ كيـف قـد غلبتـ:عنـي وأخـبرني عنـك َّلِنـي فحـَيا هـذا قـد غلبت: له به، قال
 ٍلأنــك أول مــرة: نــي فــصرعتني؟ فكيــف ذلــك؟ قــال لــه إبلــيسَك والآن غلبتُفــصرعت
 َنـي، وهـذه المـرة جئـتَ لـك فغلبتني االلهَُّك الآخـرة فـسخرُ وكانـت نيتـ، الله تعالىَغضبت

ِمغاضبا لنفس  .كُ تعالى عليك فصرعتطني االلهَُّك الدنيا فسلُك وكانت نيتً
: ً من بني إسرائيل راودت عابدا عن نفسه فقـالَ ملكةَّول أنُ وهكذا حدثونا في قصة تط

 في الخـلاء أتنظـف، قـال، ثـم صـعد عـلى موضـع في القـصر فرمـى بنفـسه ًاجعلوا لي ماء
ّفأوحى االله عز وجل إلى ملك الهو ه حتى وضعه بالأرض عـلى َفلزم: م عبدي قالَلزِا: اءّ

ن خـالف هـواه َلـيس لي سـلطان عـلى مـ: ألا أغويته؟ فقال: بليسًقدميه رويدا، فقيل لإ
 .ه الله تعالىَوبذل نفس
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 عينيه ِ شيء حتى عن كحلِّسأل عن كلُ يوم القيامة ليَ العبدَّوفي حديث معاذ بن جبل أن
ّ من تطيب الله :ه ثوب أخيه، وروينا في خبر مقطوعِ وعن لمس، بأصبعيهِ الطينةِوعن فتات

َن تطيـبَن المـسك، ومـِ مـُه أطيـبُقيامة وريحـتعالى جاء يوم ال  االله تعـالى جـاء يـوم ِ لغـيرّ
 ِّين أكـبر المـأمور بـه ولا مـن الإثـم المنهـِيـب مـِّ من الجيفة، وليس الطُه أنتنُالقيامة وريح

ِعنه، وإنما لصاحبه منه نيته، فـإن كـان نيتـه اتبـاع سـنة َ االله صـلى االلهُ عليـه وسـلم ِ رسـولّ ََّ ََ ْ َِ َ َّ
َّطيعا وكان له ثواب ما نواه، وإن تطيُ الله تعالى، كان بذلك مِ النعمةِوإظهار ب لغير ذلـك ً

 .ًكان به عاصيا لاتباعه هواه
ــال ــصالح ق ــسلف ال ــض ال ــن بع ــت: وع ــا وأردُكتب ــِّ أتر أنتًُ كتاب ــاريبَ ــزل ج  ه في من

ن َ سـيعلم مـٌه فهتـف بي هـاتفتُـبَّ ومـا تـراب؟ فترٌتـراب: ُ من ذلك ثـم قلـتُجتَّفتحر
ِ ما يلقى غدا مٍ بترابَّستخفا  أن ُّإن لأسـتحب:  وقـال بعـض العلـماء.ن سوء الحـسابً

ّ رجــلا صــلى مــع َّثت أنِّدُ وحــ. حتــى في أكــلي وشربي ونــوميٌ شيء نيــةِّلكــ لي في َيكــون ً
 سفيان مقلـوب ُ إزاراّس، فلما أصبح نظر وإذَ العيد وكان قد خرج معه بغلَسفيان صلاة

ِ ثوبك مقلوبا فأصلَد لبستيا أبا محمد ق: فقال له ه َي إزارِّه ليسوَ يدُ سفيانَّفمد: حه قالً
 َّه الله عـزُإني لبـست: يه عليك؟ قـالِّما منعك أن تسو:  له الرجلله فقاِّها فلم يسوَثم قبض

ِّوجل فلا أريد أن أسو ه َح شـعرِّ يـسرٍسطح َه وكان فوقَ امرأتٌ ونادى رجل. ذلكِه لغيريَّ
: ّ فسكت هنية ثم قال؟وأجيء بالمرآة:  فقالت امرأته،هَق به شعرُ ليفرىَدرُهاتي الم: فقال

:  لهـاُإني قلـت:  لـهعن المـرآة؟ فقـال َوتوقفتَّ لأي شيء سكت :نعم، فقال له من سمعه
 لي  حتـى هيـأ االلهُُفـتقلمرآة نية، فتوا والمرآة؟ فلم يكن لي في :ة، فلما قالتين بىهاتي المدر

 . نعم جيئي بها: فقلتًنية
ِ بشر أن فتحا الموصِ أصحابِوحدثونا عن بعض ومـا : شر، قـالِلي دخل عليه فقـام لـه بـً

 لـه ُ إليـه فلـما قمـتَ أنـتَقمـت:  لـهُ فأجلسني، فلما انصرف قلتُه قام لغيره، فقمتُرأيت
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ــت قمــت، إليــه لأجــل االله تعــالىُأنــا قمــت: ني، فقــالَأجلــست  .كُ لأجــلي فأجلــستَ وأن

 بــين يديــه في ُّاز فكــان يخــفَّء كــان يــصحب أبــا ســعيد الخــر بعــض الفقــراَّوحــدثونا أن
فتكلم أبو :  وأصحابه، قالٍ أبي سعيدِع في قضاء حوائجِحوائجه، ويخدم الفقراء، ويسار

ِسـعيد يومـا في إخــلاص  َ الـشاب فكأنــه أخـذ الإخــلاصِ ذلـك قـي قلــبَ الحركـة فــوقرً
ة بـين َّ أبي سـعيد في الخفـِ حـوائجِن قـضاءِه مـُه فترك ما كان يعملِه وخدمتِد لحركتَّالتفقو

 ِ تـسعى في حـوائجَنـي قـد كنـتُيـا ب:  ذلـك بـأبي سـعيد فقـال لـهَّه حتى أضرِيدي إخوان
ني إ و، في الإخـلاصَ ذلك فما السبب؟ فقال يـا أسـتاذ إنـك تكلمـتَإخوانك ثم قطعت

  لاَ الإخـلاصَّ إن،لا تغفـل: هـا، قـال أبـو سـعيدُ فتركتً أن تكون أفعالي مدخولةُخشيت
ه الإخـلاص ُ لأجـل الإخـلاص فيفوتـَ العمـلَ ولا ينبغي للعاقـل أن يـتركَ المعاملةُيقطع

ك َ طلبــ فــإن،ص فيــهِأخلــ:  لــكُ عليــه إنــما قلــتَتــرك مــا أنــتاُ: والعمــل، ولم أقــل لــك
ص ِ فيه وأخلـَع إلى ما كنتِ ذلك بنا فارجَّ وقد أضرِّ البرِللإخلاص قد قطعك عن عمل

 .فيه الله تعالى
ه، ِه وتركـِه وسعيِه وسكونِه في حركتِفُّ تصرِ في جميعٌ خالصةٌغي للعبد أن يكون له نية فينب
 فيحتـاج إلى ، عنهـاُسألُن أعماله التي يِ الأعمال مين هما أصلاَ اللذَ والسكونَ الحركةفإن
 مـن َ عـلى مراتـبٍ واحـدٍ ذلك الله تعالى وفيه بعقـدَ فيهما، فليجعل جميعِ والإخلاصِالنية
ِا له وإجلالا له، وإما خوفا منه أو رجاء له، أو لأجل$مات عنده، إما حبالمقا ً  ما أمـره بـه، ً

ه في ُ لـه فتكـون نيتـَبيحُ إلى الخير، وفيما أَ الفرائض، أو لما ندبه فينوي المسارعةَفينوي أداء
َذلك صلاحا لقلبه، وإسكان ه لأجـل الـدين وعـدة ُّه، وذلـك كلـِ حالـَه، واسـتقامةِ نفـسً

ِّرة، وشكرا لربالآخ َّه تعالى، ودخولا فيما أحلً َواعترافا بما أنعم  له،ً ّ عليـه، واتباعـا لـسنة ً ً
َ ولا يكون واقفا مع ط،ه فيهِّنبي ن مَـ: دة بـن عقبـةيـوقال أبـو عب.ً ولا جاريا على العادةٍبعً
ه حتـى ُ نيتـنتُ إذا حـسَالعبـد ُ يـأجرَّ وجلَّه، فإن االله عزتََّحسن نيُه فليُ عملَه أن يكملَّسر
  .قمةُّبالل
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ُ االله صـلى االلهُ عليـه وسـلم لمـا سـُه رسـولَّ النية بـما فـسرِ تفسيرُفأحسن َ ََّ ََ ْ َِ َ ئل عـن الإحـسان َّ
 اوُ المـوقنين، فهـم مخلـصُ العـارفين ومعرفـةُ فهـذه شـهادة. كأنـك تـراه االلهََتعبدأن : فقال

القـصد إلى :  وقـال بعـضهم.نيةه المُِّ تعظٍ صغيرٍ عملَّبرُ: المخلصين، وقال ابن المبارك
:  ونحوه، وقال الأنطاكيِ والصيامِ الأعمال بالصلاةِن حركاتِ مُاالله تعالى بالقلوب أبلغ
ن مَـ:  عليـه الـسلامٍّوي عـن عـليُ ور.ت الجـوارحَ إلى القلب استراحُإذا صارت المعاملة

ه ُل ميزانـُه ثقـِ ظاهرنِ مَه أرجحُن كان باطنَه، ومُ ميزانَّن باطنه خفِ مَه أرجحُكان ظاهر
ً به خـيرا، وإن َ النية فكفاكُه يجمعه حسنَّ كلَرأيت الخير:  القيامة، وقال داود الطائيَيوم

ــصب، ور ــالىوُِلم ين ــه تع ــسير قول ــن الحــسن في تف  Mp  o  n  m   q  L: ي ع
 .ه الصادقة اكتسب بها الأجر في الآخرةُنيت: قال، 27: العنكبوت

ّ االله عـز إلان الخـير لا يريـد بـه ِ مـٍن قام إلى شيءمَ: ح قاليمروروي عن عبد الرحمن بن 
 بالأصـل، ووضـع عنـه َّ وجلَّن يريد أن يرائيه بذلك أعطاه االله عزَ، ثم عرض له موجل

 ذلـك َ ثم فكر وبدا له فجعل آخـر، المراءاةإلا ُ من الخير لا يريدٍالفرع، ومن قام إلى شيء
بالفرع ووضع عنه الأصل، كأنه حسب ذلك توبة؛ والتوبـة  أعطاه االله تعالى َّ وجلَّالله عز
هـا ِ علومِّة معانيها وخفيَّ بالمناقص لدقُ الفضائلُسلف واالله أعلم، وقد تلتبس رة لماِّمكف

ّن ذلـك أن رجـلا كـان يـصلي فـدعاه ِكصلاة العبد النفل وهـو يحـسب أنـه الأوجـب، مـ ً
َ االله صلى االلهُ عليـه وسـلم فلـم ُرسول ََّ ََ ْ َِ َ ه بـين يـدي االله تعـالى بالغيـب َ وقوفـَّبـه فظـن أنيجَُّ

َم جـاءه فقـال لـه صـلى االلهُ عليـه وسـلمَّأفضل لـه، فلـما سـل ََّ ََ ْ َِ َ نـي حـين َمـا منعـك أن تجيب: َّ
¯  °  ±  M :  تعـالى االلهَألم تسمع قول: ّأصلي، فقال ُكنت: ك؟ فقالُدعوت

µ   ´  ³   ²¶   L النبي صـلىُفكان إجابة24: الأنفال َّ َ االلهُ عليـه وسـلم أفـضلَ َّ ََ َ َ ِْ َ 
ٌصلى االلهُ عليه وسلم فـرض  الرسولُ وإجابة،ٌه نافلةَله، لأن صلات ََ ََّ ََ ْ َِ :  عليـه، قـال بعـضهمَّ

ه عـن ِل بغـيرغُِن شـَ الفرائض فهو مخـدوع، ومـِن أداءِ إليه مَّ أهمِ الفضائلُن كان طلبمَ
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 شيء ُفأفـضل:  الأصـولِوصـول بتـضييعرموا الحُ إنما: ر به، وقال سفيانِكُه فقد مِنفس
ه ُ فيهـا، ثـم قيامـَه لحالـه التـي أقـيمُه، ثـم إحكامـِّه على حدُه، ثم وقوفِه بنفسُ معرفتِللعبد
ه ِ علمـَ عنـه مبلـغينهُ ه ماِ عليه بعد اجتنابضَُبما افتر َح له، فيبتدئ العملِتُه الذي فِبعلم
 لا ٌبـحِ رَ فـرض، لأن الفـضلَ عمـلَكـمُ حتـى يحٍ فـضلِ بطلـبُه، لا يشتغلِجدَ وَسعُوو
 ٍه، ولكل أمرَن سلم منها حاز فضلَ قاطعة، فمٌ آفةٍ فضلِّ إلا بعد رأس المال، ولكلُّيصح
 فهيهـات أن ُرت عليـه الـسلامةَّن تعذَها، ومَلها أدرك نفيسَّن تحمَ ثقيلة، فمٌ مؤونةٍنفيس
 ُه، وقـد يلتـبسِ مقامـَّدرك علـويُ لم ٍل غرامةُّن لم يصبر على تحمَ كرامة، ومِ إلى فضلَيصير
ك َن نفـسِّزي: ري رحمه االلهن به، قال الثوُّ التزيِ بظهورِ العلمِ وإظهارِ بالإخلاصفُُّالتكل

ً وجـل فتكـون زينـا في أوليائـه، ولا تتـزين بـه عنـد َّبهـا الله عـزِّن بـه؛ أي أدَّولا تزيبالعلم  ّ
 مــا كــان عــن حاجــة ُلاختبــار، فاالنــاس ليمــدحوك عليــه ويلتــبس الاختبــار بالاختيــار

َقت به إلى االله عز وجل، والاختيار ما زادَّوتطر ّ ِما إلى الخلق كالتباسَّلُ في الشهوة وكان سّ ً 
 ُع العبـدَّوقـد يتطـور مـن الأسـباب، ُّ والتكثـِنها للنعمةم ِن الثياب بالفاخرِ العورة مِستر
 .لفضل السلامة هو اِحكام الفرض لجوازإًع به فرضا وِّ يضيٍبعمل

ُكم للطعام فإن كان مفطرا فليُعي أحدُإذا د: وقد روي ُ وإن كـن صـائما فليقـ،جـبً ل إني ً
ه مـن حيـث ِ أفضل، ولكن إظهار عملَ الإخفاءَّه وهو يعلم أنِه بإظهار عملَ فأمر.صائم

َ أخيــه وجــدا أفــضلِلا يــؤثر في قلــب  أخيــه ِ ذلــك في قلــبِن إخفائــه لنفــسه مــع تــأثيرِ مــً
 عـلى ُ الثـوابىعطـُ عـلى العامـل، فـإنما يٌ موقوفةلُ على الأعمال، إذ الأعماِ العمالِلتفضيل
ِ وجـل عـلى غـيرَّ عزُ لمن يشاءِ الجزاءِ العمل لتضعيفِ العامل لا على قدرِقدر ه في العمـل ّ
 ِ عن قلبَ والكراهةَارفع التأثير:  من العمل فقيل لهُ أفضلَ المؤمنَّ ذلك أنَّلواحد، فدلا

 أخاك إذا َّ أخيك عليك، لأنِجدَ العمل مع وِ من إخفاءٌك؛ فهو خيرِعمل ِأخيك بإظهار
ِّبه ولم تعتذر إليه عذرا بيُ صنعه لك فلم تجٍدعاك إلى طعام ِنا يقبله منك ويعرً  عليـه َّفه شقً

ّ وجـل أن َّه عـزَّسـأل كـرز بـن وبـرة ربـ: ًذلك إن كان صادقا في دعائك، قال ابن شـبرمة



  وسننه والنية يمانالإعُرى 
 

)70(

ِعلى أن لا يسأله شيئا م الأعظم َه الاسمَيعطي  َن أمر الدنيا، فأعطاه االله تعالى ذلـك فـسألً
ك في َ نفـسَأتعبـت: كـرزِ مـرات، فقيـل لَ في اليوم والليلة ثـلاثَ القرآنَ أن يختمىأن يقو
 أن يعمـل ٌأما يرضى عبد:  سبعة آلاف سنة؟ قال: قيل؟ الدنياُكم مقدار:  فقال؟!العبادة
: ه خمــسين ألــف ســنة؟ وقــال سري الــسقطيُم مقــدارن يــوِ آلاف ســنة وينجــو مــَســبعة

 . سبعمائة حديث: أو قالً سبعين حديثاَن أن تكتبِ لك مٌخير صهماِلُركعتان تخ
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